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التابــع  السياســية  والنســوية  للجنــدر  الإقليمــي  المكتــب  قــام 
لمؤسســة فريدريــش إيبــرت، بالاشــتراك مــع معهــد الأصفــري 
للمجتمــع المدنــي والمواطنــة، بإصــدار هــذه الدراســة مــن أجــل 
بنــاء حالة مــن التضامن والتوافــق ضمن بيئة المنطقــة المتنوعة 

والمتعددة الثقافات.

تهدف الدراسة إلى تعزيز الحركة النسوية وبناء مجتمعات أوسع 
وأكثــر اســتيعاباً لجميــع أفرادهــا وشــرائحها، وكذلــك تعزيــز بنــاء 

تحالف تقاطعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قابلنا ناشــطات نســويات مــن 12 دولة فــي المنطقــة لكتابة هذه 
الدراســة، فــي محاولــة لفهــم المشــاعر المتضاربة فــي المنطقة 
مثــل الغضــب والارتبــاك والانفجار الداخلــي والأمــل، وربما اليأس 
ضغــوط  وســطَ  مواجهتهــا  عــدم  البعــض  يفضــل  أمــور  حيــال 

اجتماعية وسياسية واقتصادية كثيرة.

اجتمعــت 48 نســوية مــن خلفيــات متعــددة ليصغــن مطالبهــن 
ووجهــات نظرهــن، ومشــاركة مخاوفهــن وانطباعاتهــنّ، وتحــدّي 
الأعــراف المجتمعيــة الراســخة والأوضــاع الأبوية الراهنــة، ليكون 

هذه الدراسة انعكاساً لأفكارهن وتجاربهنّ

عن الشركاء
مؤسســة فريدريــش إيبــرت هــي منظمــة غيــر ربحية تأسســت 
عــام 1925، تعتبــر أقــدم جمعية سياســية في ألمانيــا ويقع مقرها 
الرئيســي فــي بــون وبرليــن. تركــز المؤسســة علــى الأفــكار والقيــم 
الجوهريــة للديمقراطيــة الاجتماعيــة: الحرية والعدالــة والتضامن 

من خلال التربية المدنية والبحث والتعاون الدولي.

معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنة فــي الجامعة 
الأميركيــة فــي بيــروت تأســس عــام 2012 كمركز إقليمي يســعى 
لتغذية بيئات المجتمع المدني المتنامية في المنطقة العربية من 
خــال البحث وإنتــاج المعرفة، فضــاً عن تقديم مســاحة مفتوحة 
والتشــبيك  والمشــاركة  للتعلــم  وافتراضيــة،  فيزيائيــة  وآمنــة، 

والحشد.
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مةدمق

الــزواج المبكــر والقســري. كذلــك من النــادر الاعتــراف بالاغتصاب 
الزوجي، وما يزال القانون يبرّئ مرتكبي جرائم الشــرف وجرائم قتل 
النســاء. كما أن معظم الخدمات الصحية الأساســية )إن لم تكن 
جميعها( متوفرة بأشــكال عشــوائية، وهي تتفاوت غالباً بحســب 
ثــروة الشــخص أو علاقاته الشــخصية أو مكان إقامتــه. يؤدي كل 
ذلــك إلــى المزيد مــن الأوضاع القلقة والمنهكة بالنســبة للنســاء 

والمجتمعات المهمّشة في المناطق الريفية.

الاجتماعية-الاقتصاديــة  الاضطرابــات  اســتمرار  ز  يعــزّ وللأســف 
والسياســية من حالات التفاوت وتقلّص الموارد، وبالتالي يقوّض 
إمكانيــات البحــث وجمــع البيانات حــول أوضاع النســاء والأقليات 
المهمشــة فــي المنطقــة ككل. بالإضافــة إلــى ذلــك، أدى غيــاب 
المؤسسات الديمقراطية والقضاء المستقل، والكم المفرط من 
القواعد المفروضة على تشــكيل منظمــات المجتمع المدني، إلى 
تعقيــد حركات المناصرة والضغط والتعبئــة والحراك الاجتماعي. 
ويتجلــى ذلك في تقلــص الفضاء المدني في المنطقة، ولا ســيّما 
مــن خــال ملاحقــة ومراقبــة الصحفييــن-ات والناشــطين-ات في 

المجتمع المدني.

مــن  العديــد  اســتطاعت  والقيــود،  المخاطــر  مــن  الرغــم  وعلــى 
المبــادرات التــي قادهــا النشــطاء المحليــون، رويــداً رويــداً، بنــاء 
التيــارات المتعــددة الأوجــه التــي شــهدتها المنطقــة منــذ عقــود. 
ورغــم ذلــك، وكمــا تشــير فالنتيــن مقــدم )2008(، فــإن »الفجــوة 
بين المســاواة الرســمية )كما تنصّ عليها القوانين( والمســاواة 
ــر عنهــا  الجوهريــة )كمــا تشــهد عليهــا الممارســة الحقّــة والمعبَّ
عديــدة  لشــرائح  بالنســبة  كبيــرة  تبقــى  والتمثيــل(  بالمشــاركة 
مــن الســكان، وخاصــة النســاء«. ومــن المقلــق عنــد النظــر فــي 
المبــادرات المذكــورة، والتــي مــرّرت بالفعــل قوانيــن وتعديــات 
عديدة خلال الســنوات الماضية، التســاؤل عما إذا كانت ســتُترجَم 
هــذه المبــادرات إلــى حقوق جوهريــة حيــة، أم أن مفاهيــم الحقوق 

المتساوية ستبقى مجرد »حبر« على ورق؟

وبالنســبة لعمليــة التحــول الديمقراطــي، فقــد كانت »مأسســة« 
سياســات النــوع الاجتماعــي فــي المنطقــة واســتدخال »نســوية 
الدولــة« إحدى الاســتراتيجيات الأساســية التــي اعتمدتها معظم 
الأنظمــة الســلطوية فــي المنطقــة - بل ربمــا جميعهــا. لكن هذا 
الاســتدراج المتواصــل للحراك النســوي يطرح أســئلة حــول آثاره 
في سياقات العمل النسوي، والمطالب التي تطرحها النسويات، 

تعاني منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا مــن العديد من 
التحديــات الخانقــة: انعــدام الاســتقرار المالــي، العنــف القائم على 
العــرق أو النــوع الاجتماعي، التفــاوت الطبقي، خطابــات الكراهية، 
لوم الضحايا، النزاعات المسلحة، رُهاب المثليين ورُهاب العابرين 
جنســياً، وقلــة أو انعــدام الحقوق الجنســية والإنجابيــة والخدمات 
الصحيــة، بالإضافــة إلــى ظروف اجتماعيــة واقتصادية وسياســية 
متدهورة بالنســبة لكافة الفئات المهمّشــة، بما في ذلك النساء، 
ناهيك عن الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية وتبعات 
جائحة كورونا. في هذا السياق، من غير الدقيق القول بأن الظروف 
الحاليــة مجــرد نتــاج لجائحــة عالمية غير مســبوقة ولسلســلة من 
الاضطرابــات السياســية التي هزت المنطقــة، فهناك العديد من 

القضايا الهيكلية المعقدة والراسخة التي لا بد من ذكرها أيضاً.

فطــوال عقــود قبــل الجائحــة العالميــة وقبــل الربيع العربــي، كان 
تمثيــل النســاء فــي المناصــب العليــا ناقصــاً، ســواء فــي القطاع 
العام أو الخاص، كما جرى إقصاؤهن بشكل كبير عن مؤسسات 
القضــاء. هذا ما جعل النســاء أكثر حضوراً في شــبكات الاقتصاد 
غيــر الرســمي، حيــث يتقاضيــن أجــوراً منخفضــة ويعملــن فــوق 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  آمنــة.  غيــر  طاقاتهــن وفــي ظــروف عمــل 
مــا تــزال القيمــة الاقتصاديــة لأدوار الرعايــة التــي يقمــن بهــا غيــر 
معتــرف بهــا حتــى يومنــا هــذا، حيث تعتبــر مــن »واجبات« النســاء 

و»مسؤولياتهن« تجاه أسرهن.

وبغــض النظــر عــن الســياقات المختلفــة بيــن بلــد وآخــر، يبــدو أن 
قوانين الأحوال الشــخصية تمثل حالة مشتركة من حالات العنف 
وعدم المساواة بين الجنسين الأشدّ وضوحاً في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث مــا تــزال هــذه القوانيــن تضــع 
النســاء فــي مرتبــة ثانوية فيمــا يتعلق بالــزواج والطــاق وحضانة 
الأطفال والميراث. وما تزال قوانين الجنسية في العديد من دول 
المنطقة تحرم النســاء من حقهن في منح جنسياتهن لأزواجهن 
وأطفالهــن. كمــا تنــص القوانيــن فــي معظــم دول المنطقة على 
أن الــزوج هــو بالفعــل رب الأســرة والوصــي الشــرعي علــى زوجته، 
مــا يمنحه ســلطة كبيــرة على حقوقها الأساســية مثــل حقها في 

الاستقلال المالي والشخصي.

الصحيــة  والخدمــات  والإنجابيــة  الجنســية  للحقــوق  وبالنســبة 
الأساســية للنســاء، مــا تــزال معظــم نســاء المنطقــة يخضعــن 
لعمليــات إجهــاض ســرية وغيــر قانونيــة. وفــي معظم الــدول، ما 
يزال وصول النســاء إلى موانع الحمل محدوداً، فضلًا عن انتشــار 
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مختلفــة، ذكرنَ فــي نهاية كل مســاهمة تطلعاتهــن وتوصياتهن 
والــذي  المرغــوب،  النســوي  الحــراك  هــو شــكل  مــا  وأحلامهــنّ: 
ســيمكّننا مــن تحقيــق أحلامنــا بمجتمعــات نعيــش فيهــا لنزدهــرَ 

وليس فقط لننجو ونبقى على قيد الحياة؟

والجهود الجماعية التي يبذلنها. هل لعب الاســتدراج الســلطوي 
دوراً في تقوية الحراك النسوي أم إضعافه، وهل منحه المزيد من 
 .)Zaki, 2015; Geha & Karam, 2021( المــوارد أم ربطــه بمقيّــدات؟
علاوة على ذلك، أين نحن الآن، بعد عقود من النشاط السياسي؟ 
والأهــم: أيــن نريــد أن نكــون، وكيــف نصل إلــى هناك؟ هذه أســئلة 

ضرورية للتفكير والتخطيط.

تشــير هــذه المخــاوف إلى أهميــة بناء حــراك جماعي موحّــد يواجه 
الحاكمــة والتقاليــد  الرأســمالية  البنيــوي ضمــن  الأبــوي  النظــام 
المحافظــة العميقــة الجــذور. إن مــن بقــوا على الهامــش لأجيال 
طويلــة انضمــوا أخيــراً إلــى المعركــة، بمعزل عمــا إذا كانــت البيئة 
ملائمــة لانضمامهــم أم لا، وبمعــزل عمّــا إذا كان التمويل متوفراً 

أم لا.

ورغــم العديــد مــن الصناديــق الدوليــة التــي ســاهمت فــي تطويــر 
الخطابات النســوية خــال العقود الماضيــة، إلا أن هذه المنطقة 
تحديــداً كانــت آخــر منطقــة تقــوم بإنشــاء صنــدوق نســوي خاص 
بهــا )Abou-Habib, 2021(. لمــاذا اســتغرق إنشــاء صنــدوق يدعم 
المبــادرات المحلية لنســويات الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا 
كل هــذا الوقــت؟ ما موقف هؤلاء الناشــطات من ظاهرة تفشّــي 
 Islah,( المنظمــات غير الحكومية1 وســيطرتها على المجال العام
2004(، وهــل نشــهد صعــوداً لمقاربــة جديــدة لمفهــوم التمكين 
)Islah, 2007(؟ هــل يفســر ذلــك ظهــور أشــكال جديــدة وقاعديــة 
الأقليــات  دور  هــو  مــا  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  المدنــي؟  للمجتمــع 
والمهمّشين ضمن الحركة النسوية؟ وماذا غيّرت وسائل الإعلام 

البديلة في نظرتنا حيال النسوية والنشاط النسوي؟

تسعى هذه الدراسة إلى محاولة فكّ التشابكات الكثيرة التي تلفّ 
النشــاط النســوي. تســتقصي الدراســة أوضاع الحركات النسوية 
في اثنتيّ عشْرة دولة، بما في ذلك الجزائر ومصر والأردن والعراق 
ولبنــان وليبيا والمغرب وفلســطين والســودان وســوريا وتونس 
واليمــن. تقــدّم المحاججــات والمطالــب والتكتيــكات والقيــم التي 
تُعليهــا الجهات الفاعلة المختلفة، بالإضافــة إلى آرائها وتأمّلاتها 
ومخاوفهــا. بالإضافــة ذلــك، تعترف الدراســة بعدد مــن التوترات 

والتحديات والصراعات التي تُعيق التقدّم عبر السنوات.

تغطــي هــذه الدراســة بعــض الاتجاهــات والتطــورات الرئيســية 
الناشــئة ضمن الحركات النســوية في الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا، ويربطهــا بالســياقات التاريخيــة العالميــة، فــي محاولــة 

لإطلاق حوار حول الحراك النسوي ككل وطرق رعايته وتعزيزه.

أخيراً، تســعى الدراســة إلى بناء تحالف اســتيعابي وتقاطعيّ عابر 
فــي هــذ،  المســاهمات  الثمانــي والأربعيــن  النســويات  للحــدود. 
والقادمات من خلفيات سياســية وثقافيــة واجتماعية واقتصادية 

»تؤدي المنظّمات غير الحكومية إلى تحويل سبب التغيير الاجتماعي في قضايا معيّنة إلى  	1
مشروع بخطّة وجدول زمني وميزانية محدودة، وهي ›مملوكة‹ للإبلاغ والمساءلة من قبَل 
المموليــن« )Jad 2007، ص 627-628(. إذ تــمّ بالفعــل اســتبدال الحــركات الاجتماعية، بما 
فيهــا الحركات النســوية )Ferguson & Apsani 2013( عن طريق تدخّلات مؤسســية تركّز 
علــى التنميــة لكنّها غير فعّالة في تعزيز التغيير على مســتوى الأنظمــة. وبالمثل فإن إضفاء 
الطابع المهني على هذه المنظمات »ينتج عنه مســاءلة تصاعدية وليســت نزولية، وإقصاءً 
بدلًا من الشمولية؛ و‹توسّعاً يجلبُ معه البيروقراطية« )Friedman 1992، ص 142، كما 

.)Jad 2007 ذكرت عند
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مــن أجــل فهــم واضــح للمشــهد النســوي الحالــي فــي الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا، يقدم هذا الفصل لمحــة عامة عن أبرز 
الأحداث السياسية التي مهدت الطريق للحركات النسوية الحالية 
فــي اثنتيّ عشْــرة دولــة. تغطّي مراجعــة الأدبيات هــذه، التطوراتَ 
الرئيســة فقــط، المســتوحاة مــن بعــض الــرؤى من مقابــات مع 

ناشطات نسويات من المنطقة.

الجزائر

أثّــرت الهياكل الاســتعمارية والأبوية المتجــذرة على جميع جوانب 
حيــاة الجزائريــات لأكثــرَ مــن 132 عاماً. وأبــرز مثال علــى ذلك قانون 
الأســرة، الذي هو نتاج القوانين العرفية في الشــريعة الإســامية 
والقانون الفرنســي. يؤســس هذا القانون لمفهوم هيكل الأسرة 
النــواة، والــذي يشــرّع للســلطات الأبويــة، مــا يتــرك المــرأة تحــت 
ســطوة ولــي الأمــر الذكر فــي الأســرة بــدل اعتبارها فرداً مســتقلًا 

.)Moghadam, 2004(

بيــن عامــي 1954 و1962، نالــت الحــرب مــن أجل الاســتقلال أولوية 
علــى قضايــا التمييــز وحقــوق النســاء. وبالفعــل تأخــرت أول حركة 
نســوية شعبية حتى عام 1981، والتي نشأت تحديداً للاحتجاج على 
قانون الأسرة. اجتمعت نساء من خلفيات مهنية مختلفة، بينهن 
أســاتذة جامعيّات ومعلّمات وطبيبات وعاملات، لتوقيعِ عرائض 
والوقــوف بوجــه التشــريع الحكومي المقتــرح ومعارضتــه، ما أجبر 
الحكومــة على ســحب مشــروع القانــون نتيجة الضغــوط الكبيرة. 

ومع ذلك تم تمرير قانون مماثل في نهاية المطاف عام 1984.

إضافــة إلــى مــا ســبق، كانــت أزمة الســكن فــي أوائل التســعينات 
عقبــة كبيــرة أمــام تحــرر النســاء، خاصــة المطلقــات أو العازبــات. 
لــم تكــن ثمّــة منــازل كافيــة، فضــاً عــن ارتفــاع أســعار الإيجــارات 
ناهيــك عــن  التحتيــة،  البنيــة  تــردّي  بالرغــم مــن  بشــكل مســتمر 
الفســاد والزبائنية في معاملات الإيجــار المعمول بها آنذاك. كان 
المجتمــع الجزائــري منظمــاً حــول شــبكات نفــوذ متنافســة، مثل 
الأحــزاب السياســية والســلطات الدينيــة، والتي لا تظهــر اهتماماً 
بحقــوق النســاء إلا حيــن تتناســب مــع أجنداتها. وهكــذا فقد أدت 
العلاقــات الاجتماعيــة الزبائنيــة إلــى المزيــد من تهميش النســاء 

.)Kelly, 2010(

الجماعــات  هــددت   ،2002-1992 فــي  الســوداء  العشــرية  خــال 
الإســامية المتطرفــة أمــن النســاء. كمــا شــهدت هــذه المرحلــة 

تزايــداً فــي العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وشــهدت البلاد 
حوالــي 100 ألــف حالــة قتــل بحــق نســاء. ظهــرت فــي هــذه الفترة 
العديد من المنظمات لحماية النســاء من جميع أشــكال العنف، 
ولنشــر الوعــي والنّضــال مــن أجــل المســاواة فــي الحقــوق، بــدءاً 
بإلغــاء قانــون الأســرة التمييــزي أو مــا يعــرف بقوانيــن الأحــوال 
الشــخصية. أدت هذه الضغوط إلى إدخــال بعض التعديلات على 
قانــون الأســرة فــي عــام Fadaee, 2016( 2005(، مــا منــح النســاء 
مزيداً من الســلطة والاستقلالية داخل أســرهن. ومع ذلك، كانت 
التعديــات طفيفــة ومخيبــة للآمــال، خاصــة مــع تــردّد العديد من 
القضــاة فــي تنفيذها. وما يــزال العديد من المســؤولين الإداريين 
يرفضــون الالتزام بالتعديلات، مثل الســماح للنســاء بالســفر إلى 
الخارج مع أطفالهن دون إذن أزواجهن )Kelly, 2010(. تم في هذه 
المرحلــة أيضاً ســنَ قانون الجنســية في عام 2005، والذي ســمح 

للنساء بمنح جنسياتهن إلى أزواجهن وأطفالهن الأجانب.

الســلم  ميثــاق  الجزائريــة  الحكومــة  وقّعــت   2006 عــام  وفــي 
والمصالحــة الوطنيــة، والــذي منــح جميــع الأحزاب المشــاركة في 
العشــرية الســوداء حصانــة مــن العقــاب. وبالتالــي فــإن النســاء 
اللواتــي تعرضــن للاغتصــاب والتعنيــف وحتــى القتــل علــى أيــدي 
الجماعــات المتطرفــة حُرمــن مــن حقهــن فــي العدالــة. ســعت 
الحركــة النســوية الجزائريــة وقتهــا إلــى تحقيــق العدالــة للضحايا، 
ومعظمهــم من النســاء، فضــاً عن العدالــة لجميــع المواطنين 

الذين عانوا من العنف على نطاق أوسع.

وعلى الرغم من التقدم الذي حققته الحركات النســوية، إلا أن عدة 
نكســات اســتمرت. ففي عام 2012 تم تقديم قانــون الكوتا، والذي 
أوجــب علــى البرلمان أن يضمّ في مجلســه 30 بالمئة من النســاء. 
كان حــل مشــكلة التمثيــل الناقص للنســاء حبــراً على الــورق، لأن 
النساء كن في الأصل محرومات بالمقارنة بنظرائهن من الرجال: 
إذ لــم يتلقيــن أي تدريــب سياســي، ولــم يُتَــح لهن مجــال للوصول 
إلــى أي شــبكات سياســية تمكّنهــن مــن اكتســاب الخبــرة والنمو 
ضمــن المجال السياســي. وفي عام 2015، ورغــم مصادقة الجزائر 
علــى قانــون العقوبات لحماية النســاء من جميع أشــكال العنف، 
بقــي قانــون الأســرة على حالــه. ورغم تقديم مادة تشــجع النســاء 
على المشاركة في القوى العاملة عام 2016، إلا أن مفهوم »الولي 

الشرعي« في قانون الأسرة أضعف من تأثير هذه المادة.

فــي 22 فبراير/شــباط 2019، اندلعــت مظاهــرات واســعة النطاق 
للمطالبــة بإســقاط النظــام الديكتاتــوري والجماعــات الإســامية 
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الأصولية. كان »الحراك« نقطة محورية لتحرّر النساء وانخراطهن 
فــي منظمــات المجتمع المدنــي، ولنموّ الحركة النســوية ككل في 
الجزائــر. نظمــت النســاء احتجاجــات نســوية جماهيرية أســبوعية 
في الســاحات، ورفعــن مطالبهن على نطاق أوســع، مما أدى إلى 
إصلاحــات قانونيــة دســتورية ســمحت بتمثيــل أكبــر للنســاء على 

المستوى السياسي والقضائي.

في حين قدم الحراك للنســويّات الجزائريــات فرصة للتغيير، إلا أن 
عــدة تحديات جديدة ظهــرت على الســطح )Lassel, 2020(. فرغم 
الإطاحــة الناجحــة بالرئيــس بوتفليقــة وصياغــة دســتور جديد عام 
2020، إلا أن قانون الأســرة التمييزي بقي، واستمرت معه العديد 
مــن القيــود الاجتماعيــة والسياســية والتشــريعية والاقتصاديــة، 
 El( وهكــذا واجهــت الحركــة صعوبة في الإبقاء على جبهــة موحدة

.)Kadi, 2020

مع ذلك فقد مهّد الحراك الطريق أمام نشاط نسوي ذي طبيعة 
انتقــل  الجماهيريــة،  والمظاهــرات  الاحتجاجــات  فمــن  مختلفــة: 
النشــاط إلى المنصات الرقمية مثل الخطوط الســاخنة ووســائل 
التواصل الاجتماعي والبودكاســت والنقاشــات عبــر الإنترنت. وقد 
أتاح اســتغلال التقدم التكنولوجي في الاســتراتيجيات والتكتيكات 
ممارسة أوسع ووصولًا أكبر، بعيداً من قيود السلطة وما يسمى 
الإعــام »التقليــدي«. ومــن هنــا جــاء التشــبيك علــى المســتويين 
الإقليمي والدولي والتواصل مع المغتربين. لعبت هذه التعاونات 
المتبادلــة العابرة للحدود دوراً حاســماً في تطوير الحركة المحلية، 
علــى الرغــم مــن مخاطر الدعايــة والتضليــل الإعلامي التــي ما تزال 

ماثلة.

ليـــبيا

بعيــد الاســتقلال، منح دســتور عام 1951 النســاء الليبيــات العديد 
من الحقوق المدنية والسياسية. لكن بعد انقلاب معمر القذافي، 
وتحــت حكمــه الســلطوي بيــن 1969 و2011، تــم تمريــر العديــد من 
القوانين التمييزية فيما يتعلق بقوانين الأسرة والتعليم والعمل. 
كان لــدى الليبيات قدر ضئيل من الاســتقلالية والأمن المالي، هذا 
إن وجد أصلًا، فالرجال كانوا في الغالب هم المعيلين الأساسيين، 
ما جعل النساء يعتمدن على الأوصياء الذكور في مختلف جوانب 
الحيــاة )Fadaee, 2016(. وحتــى يومنــا هــذا، مــا يزال نمــوذج توزيع 

العمل هذا هو السائد في معظم بلدان المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت المنظمات النسائية والحركات النسوية 
محدودة للغاية بســبب قلة دراية معظم النســاء الليبيات بوجود 
حقوقهن - القليلة أصلًا - والتي كفلها لهن الدستور. وفي الواقع، 
كانــت حقوق النســاء تابعــة لنزوات فلســفة القذافي الشــخصية 
وتعريفاتــه لـ»القــدرات الطبيعيــة للمــرأة«، وهــذا فــي ظــل نظام 
سياســي فريــد ســماه »الجماهيريــة« أو »دولــة الجماهيــر«. علــى 
الرغــم من ســعي بعض القوانيــن الموضوعة أثناء حكــم القذافي 
إلــى تعزيــز الحرية والمســاواة بين الرجال والنســاء، مثــل القانون 
الأساســي رقم 20 لعــام 1991، إلا أن العديد من مواد هذا القانون 
بقيــت غيــر نافــذة، خاصــة تلــك التــي تعــزّز حريــات التعبيــر والفكــر 

.)Gebril, 2015( والإبداع

خــال الثمانينات والتســعينات، فرضت الولايــات المتحدة والأمم 
المتحــدة عقوبــات علــى الحكومــة الليبيــة رداً علــى تورطهــا فــي 
سلســلة مــن التفجيــرات »الإرهابيــة«. أدت حالــة العزلــة هــذه إلى 
تدهور الظروف المعيشــية للنساء والأقليات المهمشة. استمر 
ذلــك حتــى عــام 1999، حيــن بــدأت الحكومــة الليبيــة بإعــادة بنــاء 
علاقاتهــا مــع المجتمع الدولي. ثم في عــام 2003 أعلن النظام أنه 
ســيتخلى عن برنامج أســلحته النووية والكيميائية والبيولوجية، ما 
أدى إلــى رفــع العقوبــات المتبقيــة عــام 2004. ومنــذ ذلــك الحين، 
عملــت الحكومــة الليبية علــى تحديث وتطوير هيكلهــا الوطني في 
مختلــف المســتويات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية. وقد 
تحمّــس القذافي أيضاً للمســاواة ودعــا إليهــا، إلا أن الأثر العملي 
لذلــك الحماس بقي محــدوداً. بقيت هذه المبــادرات رهينة أعراف 
المجتمــع الليبــي المحافــظ بطبيعته. وعلــى الرّغم مــن الإنجازات 
القليلــة على المســتوى الدبلوماســي، كانت ليبيا وما تــزال متأخرة 
فــي تنفيــذ الإصلاحــات السياســية والاقتصادية المطلوبــة داخلياً 

.)Kelly, 2010(

ورغــم نشــوء الحركــة النســوية المنظمــة والمســتقلة فــي وقــت 
مبكــر نســبياً، إلا أنهــا بقيــت مقيّــدة نتيجــة القانــون رقــم 71 لعــام 
1972، والذي ينص على أن الانتساب إلى أي جماعة أو منظمة غير 
مصرح بها من قبل الدولة جريمة عقوبتها الإعدام. وبالنتيجة كان 
مــن الصعب علــى معظم »المنظمــات المســتقلة« التي ظهرت 
فــي ذلك الوقت، فضلًا عن المبــادرات التي أطلقتها جهات فاعلة 
مختلفــة، ألا تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقــاً بالحكومة الليبية. وجدت 
الليبيات أنفسهن في وضع غير ملائم، ولا سيما في ظل التقاليد 

الثقافية والقوانين والممارسات التمييزية المستمرة.

الوطنــي،  الحــراك  جبهــات  مختلــف  علــى  النســاء  حضــور  ورغــم 
خصوصاً خلال انتفاضة فبراير/شباط 2011، إلا أن جهودهن بقيت 
مهمّشة. وقد جرت تنحية النساء مرة أخرى خلال عملية الانتقال 
Johansson-( »الديمقراطــي نحــو ليبيــا الجديدة »المعــاد إعمارهــا

.)Moghadam V. M., 2014 ؛Nogués, 2013

ليبيــا،  فــي  والنــزاع  العنــف  ظــروف  اســتمرت   ،2011 عــام  وبعــد 
وتفاقمــت أكثر بعد الحــرب الأهلية عام 2014 والتــي فرضت قيوداً 
متزايــدة علــى المنظمــات والجهــات الفاعلــة التــي ظهــرت خــال 
عملية الانتقال. أصبح الوضع أكثر إثارة للقلق بعد اغتيال محامية 
حقوق الإنســان ســلوى بوقعيقيص على يد مجهولين في منزلها 
فــي بنغــازي فــي 26 يونيو/حزيــران 2014. كانت بوقعيقيــص مثالًا 
يحتذى بالنســبة للعديد مــن الليبيات، فقد لعبت دوراً نشــطاً في 
انتفاضــة 2011، وكانت وفاتها حدثاً سياســياً كبيــراً طرح تعقيدات 

كبيرة على أمان النساء الليبيات.

بالتزامــن مــع ذلك، جــرى التراجع عن الكوتا النســائية فــي التمثيل 
الحــركات  فــي تطــرف وعنــف  البــاد تصاعــداً  النيابــي، وشــهدت 
الإسلامية مع غياب تام لجميع أشكال المحاسبة. فُرضت المزيد 
مــن القيــود علــى النســاء، وتــم إقصاؤهن مــن الأماكــن العامة ما 
لــم يصاحبهــن أوصياء ذكــور. انتشــرت الزيجــات القســرية، وذلك 
فــي ســياق تغيب فيــه جميع مســاحات الأمــان للفتيات والنســاء 
والأقليــات. كان العمال المهاجرون والعامــات المهاجرات أيضاً 
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عرضــة لمخاطــر الاغتصــاب والاســتغلال الجنســي والإكــراه علــى 
البغــاء. وبعدمــا أودت الحــرب الأهليــة بحيــاة العديــد مــن الأزواج 
والآباء، اضطرت النساء للانضمام إلى القوى العاملة رغم انتشار 

المضايقات الجنسية وـ أو اللفظية التي كان عليهن تحمّلها.

كان لا بــد مــن مواجهــة هذه التحديــات والمخاطــر، ولذلك ظهرت 
مشــاريع ومبادرات نســوية كثيرة بعــد العام 2018، مثــل المؤتمر 
الوطنــي الليبــي، ومبــادرة المــرأة مــن أجــل العدالة بين الجنســين، 
ومبــادرة المــرأة والســام والأمــن عــام 2019. بالإضافة إلــى ذلك، 
بديلــة  الليبيــات يســتخدمن منصــات إعلاميــة  النســويات  بــدأت 
للتواصــل والتنظيم. وهكــذا فقد ســاهمت التكنولوجيا المتقدّمة 
ووســائل التّواصــل الاجتماعــي فــي جعــل الحركــة النســوية أكثــر 
تأثيراً وفعالية، رغم أن الناشــطات ما يزلن يواجهن الكثير من من 

الكراهية والمؤامرات.

مصــر

مختلــف الاتجاهــات السياســية فيمــا يســمى دول العالــم الثالــث 
مناهضــة  وحــركات  الوطنيــة  بالحــركات  وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط 
الاســتعمار، نظراً لأن أهداف وخصائص الحركات النســائية تتغير 

حسب سياقاتها الاجتماعية والثقافية المحددة.

فــي عهــد محمــد علــي باشــا )1805-1848(، كانت مصر مــن الدول 
الرائــدة فــي المنطقــة فــي محاولتهــا المنهجيــة لإعــادة هيكلــة 
المجتمــع المصــري وتحقيــق تقدم فــي مجال التصنيــع فيه. دخل 
التعليــم الحديــث لزيــادة مهارات القــوى العاملــة، واتخذت قضية 
تعليم الفتيات بعداً سياســياً واضحــاً. كانت فتيات الطبقة العليا 
يتعلمــن فــي المنــازل مــن قبــل، ولكــن هــذا النقــاش - الــذي بــدأه 
فــي الأصــل إصلاحيــون رجــال - طــرح ســؤال مــا إذا كان تغييــر دور 
المــرأة ضرورياً لمحاولات النهضــة والتنمية الموعودة، وقد ظهر 

وقتذاك رأيان متعارضان:

مــن ناحيــة، جــادل بعــض المحافظيــن - بمــن فيهــم رجــال ديــن 
وقوميّــون علمانيــون تلقــوا تعليمهــم فــي الغــرب - بــأن النســاء 
بطبيعتهن مختصات بتقديم الرعاية، كما حاججوا بأن النساء هن 
أمهــات الأجيــال القادمــة، وأن أي دفــع باتجاه تعليمهن ســيصب 
في الاســتراتيجية الاستعمارية الســاعية إلى تغيير وتدمير الهوية 
والثقافــة المصريــة. ومــن ناحيــة أخرى، جــادل دعاة الإصــاح - من 
شــخصيات متدينــة وعلمانيــة - بــأن التعليــم والارتقــاء بالقــدرات 

الفكرية للنساء أمر حيوي لتحررهن ولتقدم الأمة معاً.

كان هذا النقاش محورياً في تاريخ الحركة النسوية، والتي صعدت 
- كســائر الحركات الاجتماعية الأخرى - نتيجة التغيرات الاجتماعية 
 Hoodfar,( والاقتصادية التي طالت النســاء والأقليات المهمشة

.)1992

كتب غابرييل باير )1969( عن مصر في القرن التاســع عشــر: »من 
الواضح أن البنية التقليدية للأسرة ووضع النساء لم يخضعا لأي 
تغيير على الإطلاق«. ومع ذلك، ومن منظور أكثر تنبّهاً للتفاصيل، 
جادلــت جوديث تاكــر )1979( بأن البنــى الاجتماعية تغيــرت، ومعها 

أوضاع النســاء، في ظل الحكم الاستعماري البريطاني، وذلك في 
ســياق ارتفــاع النمو الســكاني، وصعود رأســمالية الدولــة، وزيادة 
إنتــاج القطــن باعتباره مــن أهم صــادرات البلاد. تلاحظ تاكــر أن أثر 
هذه العوامل الســابقة اقتصر على طبقــات اجتماعية محددة، ما 
عنــى أن نســاء الطبقات الفقيرة عانين مــن تراجع مكانتهن وحتى 
مــن غياب الشــعور بالأمان في حال نشــوب نزاعات أســرية )مثل 
الخلاف على الميراث وغيره(. كما أثرت رأسمالية الدولة أيضاً على 
نســاء الطبقة الوســطى وحصرتهن في شــؤون إدارة المنزل منذ 
بدايات الحركة النسوية، وهو ما يفسر كثرة الانقسامات الطبقية 

.)Cole, 1981( داخل الحركة وتركز قيادتها في بنات الطبقة العليا

ومــن هنــا فقــد كانــت القياديــات النســويات الأوائل فــي مصر من 
بنــات الطبقــات الغنيــة المدينيــة. كانــت العديــد مــن النســويات 
البارزات زوجات لسياســيين مشــهورين، وكانت مسائل الحريات 
اتفــاق مشــتركة  القوميــة، نقطــة  الشــخصية، وكذلــك القضايــا 
بينهن وبين رفاقهن الرجال. أما دعم النســاء القليلات الحظّ فقد 
كان أقــرب ألــى عمــل خيــري منه إلــى محــاولات لتغييــر المنظومة 

.)Graham-Brown, 1981( الاجتماعية القائمة

بالنســبة لملــك حفني ناصف )1886-1918(، إحدى أولى النســويات 
فــي مصر، فــإن تدفق الأفــكار والشــخصيات والتقنيــات الأوروبية 
فــي أوائــل القرن العشــرين أثر بشــكل كبيــر على الحركة النســوية 
المحليــة حديثــة العهــد )Yousef, 2011(. رغــم ذلــك، تنــوّه مارغــو 
بــدران )1995( أن »النســوية المصريــة لــم تكن خطابــاً متفرعاً عن 
الاســتعمار أو ضربــاً مــن ’الخطــاب الغربــي‘، بــل طوّرت بنفســها 
خطابــاً مســتقلًا يتصــدّى للنظــام الأبوي محليــاً وللهيمنــة الأبوية 
الاستعمارية الخارجية في الوقت نفسه. وهذا ما يفسر وجود فكر 
نســوي مســتقل في مصر رغم الكثير من الاعتداءات والانتهاكات 

الحقوقية عبر السنين«.

فــي المرحلــة نفســها، قــاد الطــاب وموظفــو القطــاع الحكومــي 
الاحتجاجــات  مــن  العديــد  والنقابــات  والأقليــات  والجمعيــات 
المطالبة بالتغيير. ومن بين إنجازاتهم الأكاديمية منذ التسعينات 
إجــراء أبحــاث مســتمرة ونشــر بيانــات عــن الاعتــداءات الجنســية 
والانتهاكات الحقوقية، وتحليلات للمشهد السياسي من منظور 
يراعــي الفوارق بين الجنســين، بالإضافة إلى طــرح حلول مدعومة 
بالأدلة من أجل تحولات في السياسات على المدى الطويل. عملت 
هــذه المبادرات، جنباً إلى جنب مع المحامين-ات والناشــطين-ات، 
علــى تعديل قوانين الأحوال الشــخصية التمييزيــة، إلى أن تم إقرار 
تعديلات لصالح النساء أخيراً عام 2000 بعد 15 عاماً من الضغط 
المســتمرّ. كمــا قدمــت هذه المبــادرات الدعــم المعنــوي لضحايا 
التعذيــب الــذي تمارســه الجهــات الحكوميــة، وكذلــك المســاعدة 
الطبيــة والنفســية والقانونيــة للناجيــات مــن الاغتصــاب وجميــع 
أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. كذلــك تــم تعديــل 
قانــون الجنســية فــي عــام 2004، ممــا ســمح للنســاء المصريات 
بمنــح جنســياتهن إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب - مع اســتثناء 

الأزواج الفلسطينيين.

المثيــر للاهتمــام أنــه، قبــل تعديــل المــادة 76 مــن الدســتور عــام 
2005، كان بإمــكان المواطنيــن المصرييــن التصويــت لصالــح أو 
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ضد مرشح واحد فقط في استفتاء مفتوح. إلا أن التعديل سمح 
بوجــود مرشــحين بــدلاء، مــا مثــل خطــوة مهمــة نحــو المنافســة 
مصحوبــاً  التحســن  كان  ذلــك،  ومــع  مصــر.  فــي  الديمقراطيــة 
بمزيــد من التعديــات التي حرمــت الأحزاب السياســية من فرصة 
المعارضــة الجديــة لهيمنــة الحــزب الحاكــم. لذلك بدا أي تحســين 
أو مراجعــة، ســواء فيمــا يتعلــق بالإطــار الانتخابي أو بغيــره، قابلًا 
بحــوزة  التــي  الســلطوية  التكتيــكات  نتيجــة  للإلغــاء  ببســاطة 
الحكومة. وكردة فعل طبيعية، اندلعت عدة مظاهرات احتجاجية 

.)Kelly, 2010(

ساهمت النســاء المصريات في تنظيم وقيادة تلك المظاهرات، 
وكثيــراً مــا كنّ فــي مقدمة الصفــوف وتعرّضن للكثير مــن العنف، 
فيمــا بــدت شــرطة مكافحة الشــغب متخاذلــة عــن حمايتهن. بل 
إن الدولة اســتخدمت التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف 
لمعاقبــة الناشــطات وردعهــن عــن المشــاركة فــي الاحتجاجــات 

.)Arenfeldt, 2012(

ورداً علــى هذا التحــرش والعنف الذي تتعرض له النســاء، ظهرت 
عــدة منظمــات ومجموعــات مثــل خريطــة التحــرش ومجموعــة 
نظــرة ومركــز النديــم. وكان لهذه المبــادرات دور حاســم في تطور 
الحركــة النســوية قبيل احتجاجــات الربيع العربي فــي يناير / كانون 

.)Rizzo & Meyer, 2012( 2011 الثاني

فــي عــام 2008، تــم تمريــر قانــون يحظــر ممارســة ختــان الإنــاث. 
وخــال نفــس الفتــرة بدأت النســاء يأخــذن أدواراً أكبر فــي المجال 
العــام. وبالنتيجــة تــم إقــرار نظــام كوتــا نســائية ضمــن مجلــس 
النــواب المصــري عــام 2009 لزيادة حضــور المصريات فــي الجهاز 
 Moghadam,( 2010 التشــريعي، وكان من المقرر بدء تنفيــذه عام

.)2014

عام 2010، قام رجال شرطة في مدينة الإسكندرية بسحل الشاب 
خالد ســعيد من أحد مقاهي الإنترنت وضربه حتى الموت. رداً على 
ذلــك، أنشــأ وائل غنيــم، المســؤول التنفيذي المصري في شــركة 
غوغل والمقيم في دبي، صفحة على فيسبوك سماها »كلنا خالد 
ســعيد«. وســرعان ما اســتقطبت الصفحة الكثير مــن المتابعين 
وانتشــرت انتشــاراً واســعاً فــي أيــام قليلــة. أصبــح غنيــم ناشــطاً 
شــبابياً بــارزاً وأحــد رواد الانتفاضة المصرية، وكانــت صفحة »كلنا 
خالد ســعيد«، وغيرهــا من المبادرات والمنتديــات الرقمية العامة 
التي نشأت بعد وفاة سعيد، لاعباً مهماً في سلسلة الاحتجاجات 
التــي توالــت بعــد ذلك. كانــت الصفحة التي أنشــأها غنيــم هي أول 
مــن أطلــق الإعلان عن يــوم الغضب والاحتجاج فــي 25 يناير - وهو 

.)Halverson et al., 2013( عيد الشرطة الوطني

والنســويات  الشــباب  والناشــطين  العمــال  مــن  الكثيــر  اجتمــع 
التغييــر  إلــى  الداعيــن  المتظاهريــن  مــن  واســعاً  ليكوّونــا طيفــاً 
السياســي، وذلــك بعــد عقود من الفســاد ووحشــية أجهزة الأمن 
والرقابــة الحكوميــة علــى الإعلام والبطالــة والتضخــم، والكثير من 
أشــكالًا  المتظاهــرون  اســتخدم  الأخــرى.  المعيشــية  التحديــات 
مختلفــة مــن الاحتجــاج، مثل احتــال ميــدان التحرير وســط مدينة 
المدنــي،  العصيــان  وأعمــال  العماليــة،  والإضرابــات  القاهــرة، 
والاشــتباك مع القوات المســلحة، وغير ذلك، مطالبين بإســقاط 

نظــام حســني مبارك الــذي كان في الســلطة منذ عــام 1981. وفي 
للقــوات  الأعلــى  المجلــس  أعلــن   ،2011 / شــباط  فبرايــر   11 يــوم 
المســلحة حل البرلمان المصري وإلغاء قانــون الطوارئ وتعليق 
الدســتور. ثم فــي يونيو / حزيــران 2012، حُكم على مبارك بالســجن 
مــدى الحياة نتيجة العدد المرتفع للقتلــى بين المتظاهرين، ولكن 
لــم يمــض وقت طويل حتى أعيد أطلاق ســراحه في أغســطس / 

.)Arafat, 2011( آب 2013 في ظل حكومة الانقلاب العسكري

بقيت النســاء في طليعــة جميع الاحتجاجات المذكورة، ســاعيات 
إلــى التغيير وآملات في أن يســقط النظام الحالــي ويزيد الاهتمام 
بقضايــا العدالــة بيــن الجنســين، والتــي بقيــت تُعتبــر ثانويــة لفترة 
طويلــة فــي مصــر. ومــع ذلــك، خــال الفتــرة الانتقالية التــي قادها 
المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، كان إهمــال قضايا النســاء 
واضحــاً. أمــا عهــد محمــد مرســي، القصيــر نســبياً، فقــد رافقتــه 
النســاء  بســامة  يتعلــق  فيمــا  كبيــرة  ومخاطــر  ابــات  اضطر
وحقوقهن الأساسية. وقد انتشرت شائعات كثيرة حول عمليات 
عنف جنســي تســتهدف النســاء المتظاهرات على يــد »بلطجية« 
مدفوعــي الأجــر. ومــن هنــا اســتمرت الاحتجاجــات التــي نظمتهــا 
وقادتها النساء ضد كل من المجلس العسكري وحكومة مرسي 

.)Al-Natour, 2014(

بعد سلســلة الاحتجاجات المناهضــة لنظام مبارك ثم المناهضة 
لنظام مرســي، تمكنت الجماعات والحركات والمنظمات العديدة 
مــن تحــدي الوضــع الراهــن ورفــع الوعــي بمــدى وحشــية رجــال 
الشــرطة، وعنــف الدولــة، والتحــرش الجنســي، وحقــوق الإنســان، 
والأدوات الكثيــرة التي تســتخدمها الحكومات الســلطوية الأبوية 

.)Naber & El-Hameed, 2016(

ممــا يميّز المنظمات والجماعات النســوية الحالية - مثل بســمة، 
أوبانتيــش، تحريــر بودي جارد، ضــد التحرش، وغيرها - اســتعمالها 
للتقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يسمح بوجود 
مدى أكبر واســتراتيجيات تعبئة جديدة تؤثر على صنع السياسات 
لــم  النســويات  الناشــطات  إن  المعلومــات.  تــداول  مــن  وتزيــد 
والمســاحات  الدعــم  تقديــم  عــن   2011 العــام  منــذ  ينقطعــن 
العنــف  أعمــال  مــن  للناجيــات  يســمح  بمــا  الآمنــة  والمنصــات 

بمشاركة قصصهن والمطالبة بالمساءلة.

مهــد الربيــع العربــي الطريــق لأجيــال جديــدة مــن النســويات مــن 
خــال »التدريــب العملــي« والمبــادرات الفورية التي تتجــاوز البحث 
الأكاديمــي والإصلاحــات القانونيــة: مــن الحمــات علــى منصــات 
لنشــر  البودكاســت  إطــاق  إلــى  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
الوعي ومناقشــة الموضوعــات المحرّمة. وعلى الرغــم من التقدم 
مســتويات  واجهــت  الجديــدة  الجماعــات  هــذه  أن  إلا  الحاصــل، 
جديدة من القمع، وكان عليها التعامل مع الخوف المســتمر من 
الاعتقال. كل ذلك حدّ من نشــاطها وتنقلها بشــكل حر ولا سيما 

تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خليفة مرسي.

أطلق نظام السيســي دعايات سياســية تصوّر الحركات النسوية 
المضــادة«، فضــاً عــن  الغربيــة و»الثقافــة  كأدوات للإمبرياليــة 
اتهامها بأنها تهدد اســتقرار البلاد وتتلقى تمويلًا من قوى أجنبية 
وتتبــع اجنداتهــا. اعتقلت الســلطات أعضاء ومديــري المنظمات 
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غيــر الحكوميــة، كمــا قامت فــي الوقت نفســه بإقرار قوانيــن تقيّد 
عمــل هــذه المنظمــات وأموالهــا ووصولها إلــى الأماكــن العامة. 
مــارس النظــام أيضــاً حمــات قمــع عديــدة ضــد مجتمــع الميــم، 
واعتقــل العديد مــن المثليين والعابرات، كمــا أصبح الهجوم على 

.)Zakarria, 2019( المنظمات النسوية ممارسة يومية

الجديــر بالاهتمام أن العديد مــن المنظمات المصرية المخضرمة 
والمعتــرف بهــا دوليــاً كانــت تقــوم بجمــع ونشــر البيانــات وإجــراء 
البحــوث حتــى قبــل الربيــع العربي، لكــن ظهــور التقنيــات الجديدة 
ســمح أخيراً بنشــر هذه البيانات والبحــوث على الإنترنــت، وبالتالي 
جعل هــذه البيانات والأرقام التي تحدّد مدى الانتهاكات الحقوقية 

في متناول الجميع.

قبل الربيع العربي أيضاً، اعتادت الأجيال الأكبر سناً من النسويات 
علــى اعتبــار »النخــب المثقفــة« هــي الأجــدر بالنشــاط السياســي. 
لكن بعد انتفاضات 2011، ظهرت العديد من الجماعات النســوية 
الجديــدة التــي قاومــت الدعايــات الحكوميــة مــن خــال التضامــن 
جميــع  وتشــجيع  الاجتماعــي  الوعــي  ونشــر  الجماعــي  والعمــل 
النســاء والمهمشــين علــى الدفــاع عــن أنفســهم-ن والمطالبــة 
بحقوقهــم-ن. بيّنــت هــذه الجماعــات الجديدة أن التحــرش متجذر 
بعمــق فــي النظام الأبــوي، وأن هــذا النظــام يدعم شــكلًا معيارياً 
للذكــورة. كمــا أظهــرن إمكانيــة معالجــة ذلــك مــن خــال آليــات 
 .)Langohr, 2015( الوعــي  ونشــر  القانونيــة  والإجــراءات  الدفــاع 
لحســن الحظ، تتمتع الحركة النسوية الجديدة اليوم بقدرة أوسع 
واســتيعابية أكبــر واســتخدام أكثــر تعقيــداً لمختلــف المنصــات، 
.)Skalli, 2014( وكذلك استراتيجية »قاعدية« للتصدي للانتهاكات

الســودان

بقيــت النســاء فــي الســودان علــى الهامــش وســط الكثيــر مــن 
ابــات  والاضطر الاقتصاديــة،  والأزمــات  المســلّحة،  النزاعــات 
السياســية، ونضــالات ما بعــد الاســتعمار، والصراعــات العرقية، 
والنزعات الطائفية، والسياسات النيوليبرالية القسرية، والقضايا 

.)Kelly, 2010( الأمنية، والغياب التام للأماكن الآمنة

لذلك، ولفترة طويلة للغاية، لم تكن حقوق النساء في قلب عمل 
الناشــطين والناشــطات. كانت المرحلة الأولى للنشاط النسائي، 
والتــي يمكــن اعتبارهــا فتــرة التوطيد والتأســيس، تمتــد بين 1947 
وحتــى 1949. وهــو مــا يشــي بصلــة وثيقــة تربــط بيــن النســوية 
السودانية والحركة الوطنية الساعية للاستقلال والتحرر الوطني. 
واجه النشــاط النســائي وقتــذاك تحديــات لا تتعلق فقــط بالقوى 

.)Ahmed, 2014( الاستعمارية، بل أيضاً بالجماعات الوطنية

ونظراً لأن الاستعمار البريطاني اعتمد على نظام »الإدارة الأهلية«، 
فقد فرض الاســتعمار على الســودانيات كفاحاتهن الخاصة. فقد 
منــح النظــام الاســتعماري الســلطة للقــادة التقليدييــن - الذيــن 
كانــوا فــي الغالــب رجــالًا متعلميــن غيرييــن - وعاملهم كوســطاء 
مــع الأجهــزة الاســتعمارية. وقد كان تمركــز القوة دائمــاً في أيدي 
الفئــات الاجتماعيــة والعرقيــة المهيمنة في الســودان. كذلك عزز 
المســؤولون الاســتعماريون قوانين الشــريعة المتعلقة بالزواج 

وشــؤون الأســرة، وتم التغاضي عن تعليم الفتيات، في اتفاق بين 
.)Fadaee, 2016( المستعمرين وحلفائهم في المؤسسة الدينية

كانــت الحــركات القوميــة والمناهضة للاســتعمار في خمســينات 
اجتماعيــة  تغيــرات  عــن  مســؤولة  الماضــي  القــرن  وســتينات 
وسياســية كبيرة. فقــد مثلت هذه الحركات بــذرة لجميع الحركات 
النســوية، والتــي بــدأت مــع الاتحــاد النســائي الســوداني. أطلقــت 
المنظمــات النســائية في هــذا المنــاخ العديد من المشــاريع التي 
دفعــت بحقــوق النســاء إلــى الواجهة، مثــل المطالبــة بالتصويت، 
ودعــوات  القوانيــن،  تشــكيل  وإعــادة  الأجــور،  فــي  والمســاواة 
الســام، والتمكيــن الاقتصــادي، وتثقيف النســاء حــول حقوقهن 
المجــال  وفــي  العــام  القطــاع  فــي  النســاء  ودور  الديمقراطيــة، 
السياســي. كانــت الأنشــطة التــي تجريها هــذه المنظمــات تجري 

من خلال شبكات كنسية سمحت للنساء بالتجمع بأمان.

عالجــت الحــركات النســوية المبكــرة قضيــة ختــان الإنــاث، وهــي 
ممارســة شــائعة في المنطقة. لكن مقاربة هــذه الحركات جاءت 
ملوّثــة بمنظــور غربي يطرح القضية بأســلوب اســتعماري مقنّع، 
وهــو مــا اســتدعى اجتمــاع النســاء الإفريقيــات لاحقــاً لاســتعادة 
السردية وتناول القضية على نحو يتناسب مع تجاربهن وخبراتهن. 
هكــذا انطلقــت جمعية بابكر بــدري العلمية لدراســات المرأة عام 
1979، والتي تهدف إلى التثقيف ونشــر الوعي بشــكل رئيســي حول 
قضية ختان الإناث، مع السعي لرفع أصوات الشعوب الإفريقية 

.)Gruenbaum, 2005( المضطهدة وإيصال مطالبها

بعــد الانقــاب العســكري الذي قــاده عمر البشــير عــام 1989 ضد 
جنــوب  دخــل  ديمقراطيــاً،  المنتخبــة  المهــدي  الصــادق  حكومــة 
الســودان فــي حــرب أهلية اســتمرت ســت ســنوات. كانــت أغلبية 
السودانيين في الشمال من المسلمين، فيما كان سكان الجنوب 
اقتضــت  أرواحيــة مختلفــة.  المســيحية ومذاهــب  بيــن  موزّعيــن 
السياســة الاســتعمارية تــرك الجنــوب للمبشّــرين المســيحيين، 
وذلــك بهــدف إنشــاء »حــزام شــرق-إفريقي«. أدى كل ذلــك إلــى 
توســيع الفجوة بين شــمال البــاد وجنوبها، وعرقلــة تطور الوعي 
الوطنــي الســوداني. لاحقــاّ، وفــي ســياق التمــرّد والحــرب وتعليــق 
النشــاط السياســي، ظهرت العديد من المنظمات النسوية ذات 
الأجنــدة الموحّــدة الداعية إلى الثــورة والمفاوضــات والاندماج في 

.)Sherwood, 2012( عمليات صنع القرار والسلام

أدى الانقلاب، وكذلك التمرد المسلّح في الجنوب، إلى تركز معظم 
- أو جميــع - القــوة في أيدي ضباط الجيــش، وهم رجال بغالبيتهم 
الساحقة. ولم يكن هناك توثيق كاف للحركات النسوية والنسائية، 
مــا حرمها من الاهتمــام والاعتراف. من جهة أخــرى، كانت قيادات 
هذه الحركات بشكل رئيسي النساء المتعلمات في الخرطوم، ما 

أدى لاستبعاد النساء غير المتعلمات وبنات المناطق الريفية.

تميــزت فتــرة ما بعــد الربيــع العربي بالنشــاط الشــبابي. فقد كان 
طــاب الجامعــات والخريجــون الجــدد يتخــذون مبــادرات مباشــرة 
ويجــدون طرقاً مبتكرة للحشــد عبر وســائل التواصــل الاجتماعي. 
تلاقت فئات مختلفة من مختلف الأديان والأعراق والأيديولوجيات 
علــى موقعي فيســبوك وتويتر، على الرغم مــن محدودية الوصول 
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إلــى الإنترنــت فــي عمــوم البــاد. تــم اســتخدام هاتيــن المنصتيــن 
والتغريــدات  والفيديوهــات  الصــور  خــال  مــن  الأحــداث  لتوثيــق 
الحيــة، فيمــا عزفــت وســائل الإعــام التقليديــة عــن تغطيــة هــذه 
الأخبــار. بالإضافــة إلــى ذلــك، شــكلت النســاء مجموعــات حصرية 
للنســاء فقــط ليعملــن على حملات وســائل التواصــل الاجتماعي 
والقنــوات الإخباريــة البديلــة بشــكل متكاتــف ومتــآزر. وهكــذا فإن 
تواجد الشــباب على وســائل التواصل الاجتماعي ساهم في تأجيج 
الاحتجاجــات وتنظيــم المظاهــرات والحفــاظ على زخــم مرتفع في 
مواجهة الاضطهاد والقمع الأمني والعسكري الشديدين. المثير 
للاهتمــام فــي نشــاط الشــباب الســوداني أنــه ســخّر ببراعــة قــوة 
النساء السودانيات وطرقهن وأفكارهن المبتكرة الداعية للتغيير، 
كمــا تواصل مــع المغتربيــن عبر أدوات مثل ســكايب وفيســبوك 
ويوتيوب وغيرها من المنتديات الافتراضية مثل السودان أونلاين 

.)Kadoda, 2015 ؛El Kadi, 2020(

ومن هنا لعبت الســودانيات المقيمات فــي المنفى دوراً كبيراً في 
الحركات النســوية الأخيرة، فكان للعديد من المنظمات النسائية 
التــي نشــطت في القاهــرة وكينيا، وكثيــر من المجموعــات الأخرى 
التــي تشــكلت فــي الشــتات، صــات وثيقــة مــع بعــض حــركات 
»الســودان الجديد«. وبالمجمل، كانت هذه الحركات والمنظمات 
تعتمــد مقاربــات لامركزيــة عابــرة للحــدود والتقاطعــات، وتحتــج 
علــى سياســات الحكومــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي، وتتصدى 
للتحديــات اليوميــة التي تواجهها جميع النســاء وخاصــة اللاجئات 

.)Ali, 2015( منهن

اليــوم، تعمــل الحــركات النســوية الناشــئة والعابــرة للحــدود على 
فــي مــكان  القــوة  تركّــز  يرفــض  عــادل ومنصــف  تصــوّر مجتمــع 
أو مؤسســة واحــدة. كمــا تعمــل هــذه الحــركات علــى مشــروع 
الــذي يمثــل ابتعــاداً عــن البنــى الاجتماعيــة  »الســودان الجديــد« 
والاقتصادية والسياسية الجندرية النمطية، وكذلك المؤسسات 
الأبويــة الجديــدة الــذي يجســدها نظــام »الســودان القديــم«. إنّــه 
»السودان الجديد« الذي يرفض الاستعمار الداخلي المستمر في 

البلاد حتى بعد نهاية الاستعمار الكلاسيكي.

تونــس

مثــل معظم المجتمعات في المنطقة، عانى المجتمع التونســي 
لفتــرة طويلــة مــن توزيــع الأدوار الأبــوي القائــم علــى التفرقــة بين 
الجنسين والأنواع الجندرية، وعلى التمييز - المكرّس في النصوص 

والمعتقدات الدينية - بين الرجال والنساء. 

لكــن علــى عكــس المجتمعــات الأخــرى، ولــدت الحركــة النســوية 
فــي تونس فــي مرحلة مبكرة، أي منــذ عشــرينات وثلاثينات القرن 
الماضــي. لم تكن عملية التشــكّل هذه ســهلة، فقــد تطلبت وقتاً 
ودعمــاً كبيريــن قبــل أن تتطور وتأخذ شــكلًا فاعلًا، وكانت النســاء 
يعانيــن مــن التهميــش والحبــس في »المجــال الخــاص« لفترات 
طويلــة، مــع احتكار الرجــال التام للمجــال العام. وفــي الواقع، كان 
النشــاط الاقتصــادي للنســاء مقتصــراً علــى رعايــة الأســرة، وكان 
ارتــداء الحجاب إلزامياً، في حين كانت الزيجات القســرية ممارســة 
 Arfaoui,( شــائعة، ناهيك عن إبقاء النساء تابعات داخل أسرهن

.)2007

وكمــا فــي مجتمعــات عديــدة أخرى، تركــزت الحركــة النســوية عند 
أيــدي الأقليــة ذات الامتيــازات، حيــث كان أصحــاب  نشــأتها فــي 
وصاحبــات الامتيــازات يملكــون فــرص التعليــم، فــي الوقــت الذي 
كانــت فيــه تســع مــن كل عشــر نســاء تونســيات أميّــات وغيــر 

.)Kelly, 2010( متعلّمات

ومع تصاعد الحالة النضالية الداعية للاســتقلال، ارتفعت أصوات 
النســاء وزادت مطالبهن، رغم أنها بقيت بلا اســتجابة وافية. مع 
ذلك، ســاهم انخراطهن مع الجماعات الوطنية في إدخال النساء 
ضمــن المجــال العــام ببــطء، وفــي تحولهــن مــن مواطنــات درجة 
ثانيــة إلــى مشــاركات فاعلات فــي المجتمع المدني. فــي ظل هذه 
الظــروف، نشــأت أول منظمــة نســائية عــام 1936 تحــت مســمى 

»الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي«.

مع لحظة الاستقلال عام 1954، كانت الحركة النسوية قد تقدمت 
وتطــورت وجــدّدت أفكارهــا، علــى الرغــم مــن معارضــة ســلطات 
الاســتعمار الفرنســي لوجودهــا ولوجود أيــة منظمة محليــة تهدّد 
نفــوذه. وفــي عــام 1956، كانــت تونــس تعيــش حكمهــا الوطنــي 
فــي عهــد الحبيــب بورقيبــة، أول رئيس لهــا بعد الاســتقلال. مهّد 
الوضــع الجديــد الطريــق إلــى »نســوية الدولــة«، فصــدرت قوانين 
جديــدة للأحــوال الشــخصية، وجــرى تعديلهــا عــدة مــرات لاحقــاً، 
كمــا تم إلغــاء تعدد الزوجات. حققت نســوية الدولة عدة مبادرات 
أخــرى، مثل منح النســاء حــق التصويت عام 1957، والســماح لهن 
بالترشــح للمناصــب العامــة عــام 1959. ونظــراً لرســوخ الحركــة 
النســوية التابعة للدولة، تضاءلت فرص ظهور منظمات نســوية 
مســتقلة فــي عهد بورقيبة. بقي الحال كذلــك حتى عام 1979، حين 
صدقــت تونــس علــى اتفاقيــة القضاء علــى جميع أشــكال التمييز 
ضــد المــرأة )ســيداو(، لتظهــر حركــة نســوية أكثر اســتقلالًا وعدة 
منظمــات كبرى منذ ذلك الحين )Arenfeldt, 2012(. تم اســتدخال 
مبــدأ المســاواة إلــى النصــوص القانونيــة مثــل قانــون الانتخابات 

وقانون العمل وقانون الجنسية.

لــم يتشــكل نظــام تعليمــي شــامل حتــى الاســتقلال عــام 1956، 
وقد لعب تراجع نســبة الأمية وانتشــار التعليــم دوراً كبيراً في في 
التغيير الاجتماعي بعد الاســتقلال، وســاعد »النساء الأقل حظاً« 

.)Kelly, 2010( في الانضمام إلى الحركة النسوية

فــي 17 ديســمبر/كانون الأول 2010، أضــرم البائــع المتجــول محمد 
البوعزيــزي النــار فــي نفســه بعــد مصــادرة الشــرطة لعربتــه فــي 
منطقة سيدي بوزيد. أشعلت تلك الحادثة الكثير من الاحتجاجات 
في المناطق الريفية، وأطلقت شــرارة شــعبية لمواجهة وحشية 
الشــرطة والفســاد والتهميش الاجتماعــي والبطالــة والتفاوتات 
هــذه  تفاقــم  بعــد  التونســية، ولا ســيما  المناطــق  بيــن  الكبــرى 
بــن علــي  العابديــن  زيــن  الرئيــس وقتــذاك  التفاوتــات فــي عهــد 
)Fadaee, 2016(. كانــت »الثقافــة الجماهيريــة« ووســائل الإعــام 
الخاصــة تخــدم نظــام بــن علــي وتســاعده فــي الهيمنــة والدعايــة، 
وكانت الرقابة )بما في ذلك الرقابة الذاتية( والسياسات القمعية 
والتعبئــة  النشــاط  أشــكال  جميــع  علــى  يؤثــر  الأمنــي  والعنــف 
)Chomiak, 2012(. وقــد شــهدت الســنوات التــي ســبقت الثــورة 
جدلًا حامياً وصوتاً سياســياً مرتفعاً وأكثر مباشــرة، ولا سيما على 
منصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل يوتيــوب وفيســبوك، وكذلــك 
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في الإنتاج الموســيقي، وتحديداً الموســيقا البديلــة والهيب هوب 
 Fadaee,( وفيديوهــات وأغانــي الــراب التي انتشــرت علــى الإنترنــت

.)2016

كانــت مأســاة البوعزيــزي من أكبــر محفــزات الانتفاضــات العربية 
)Al-Sumait, 2014( بمــا فــي ذلك ما سُــمّي »ثورة الياســمين« في 
تونس. أثرت الثورة التونســية بشــكل إيجابي على مســار النسوية 
في البلاد، على الرغم من القمع المتواصل، حيث شــاركت النســاء 
التونسيات في الاحتجاج على البطالة والتضخم والفساد وانعدام 
الحرية السياسية وحرية التعبير، وكذلك في المطالبة بالانتخابات 

التشريعية.

بــدأت المنظمات الناشــئة بعــد الربيــع العربي بالتركيــز على جذب 
الأجيال الشــابة وتشــجيعها على المشــاركة في معالجة القضايا 
المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي. ومن هنــا اختلفت الموجة النســوية 
الجديــدة عن الحركات الســابقة على أربعة مســتويات: تحجيم )أو 
حتــى إلغــاء( نســوية الدولــة، إزالــة آثــار الاســتعمار، والتقاطعيــة، 
والفهــم الجديــد للجندر. روّج جيل الثورة لأســلوب نســوي مفتوح 
وتقاطعــي ومناهــض للاســتعمار، ويعتــرف بطيــف واســع مــن 
الأنــواع الاجتماعية، ويؤكد على النشــاط الــذي ينطلق من القاعدة 
Johansson-( الاجتماعية ويســتهدف هياكل الســلطة في الأعلــى

.)Nogués, 2013

كانــت معظــم هــذه المنظمــات مســتقلة، وعملــت على إشــراك 
النســاء في المجالين العام والسياســي من خــال مقاربة جندرية 
شــاملة في السياســات العامة. كما تناولت جميع أشكال التمييز 
على أســاس النــوع الاجتماعي، وعــززت ثقافة المســاواة، ورفعت 
المهارات القيادية للنســاء، ودعت أيضاً إلى دمج النوع الاجتماعي 

في السياسات العامة.

الحــراك  هــذا  فــي  كبيــر  دور  الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل  كان 
النسوي، مثل حركة #أنا_زادا )أنا أيضاً( التي انتشرت ضد التحرش 
والاعتــداء الجنســي، فــي انتحال لحركــة #مي_تو التــي انطلقت في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2019. قدمت المنظمات النسوية مساحات 
رقمية آمنة، ما جعل النســاء ينشــرن شــهادات علنية أو مجهولة 
الهوية لدعم الناجيات وكسر حاجز الصمت. ونُشرت أكثر من 500 

قصة اعتداء جنسي في أقل من شهرين.

وفــي عــام 2021، شــهدت تونــس العديد مــن الأزمات السياســية 
والاجتماعيــة، كمــا وصفهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا تشــهد 
أســوأ أزمــة اقتصاديــة منــذ الاســتقلال عــام 1956. تفاقمــت هذه 
الأزمــات جميعاً بعــد جائحة كورونا، وقاد الناشــطون-ات وأعضاء 
المنظمــات العديــد من المظاهــرات التي واجهت وحشــية وعنف 
الشــرطة المفــرط فــي جميــع أنحــاء البــاد. كان المشــاركون-ات 
والقياديــون-ات من الشــباب من الأكثر تعرضاً للقمع - ولا ســيما 
أبناء وبنات الأحياء المهمشة. ويدل ذلك على استمرار الكثير من 
الإجــراءات القمعيــة والتقييديــة ضــد المجتمــع المدنــي والجهات 
الفاعلــة فــي مختلــف مناطــق تونــس، رغم العديــد مــن الإنجازات 
ثــورة  خــال  علــي  بــن  نظــام  المزعومــة وســقوط  الديمقراطيــة 
الياســمين. بيّنت هذه الحوادث فشــل الثورة فــي تحقيق الحريات 
الفرديــة والحريــات المدنيــة والحــق في التجمــع، وكلها مــن الركائز 

الأساســية لأي ديمقراطيــة. بقــي هــذا الواقع الصعــب حتى اليوم 
يعيــق الموجــات المختلفة للحركات النســوية، وما تــزال الظروف 
غيــر مواتيــة للكثيــر مــن المبــادرات الســاعية لتحقيــق المســاواة 

.)Daher, 2021(

المغــرب

بــدأت الموجــة النســوية الأولــى فــي المغــرب فــي منتصــف فتــرة 
الوطنيــة مهتمــة  الاســتعمار، حيــث كانــت الأحــزاب السياســية 
بقضايــا النســاء رغــم تركيزهــا علــى اســتقلال البــاد. انصــب تركيز 
»جمعيــة أخوات الصفــا« - وهي أول منظمة نســوية في المغرب 
- علــى محــو الأمية بين النســاء. كانت الجمعيــة أول من أعلن عن 
مطالب نســوية أساسية مثل إلغاء تعدد الزوجات، كما دعت إلى 
الحقوق السياسية الكاملة والمتساوية وزيادة ظهور النساء في 

المجال العام.

طــوال الفتــرة الاســتعمارية، كان للنضــال النســوي تأثيــر محــدود 
بقــي علــى  لذلــك  توثيــق مجرياتــه،  أو  بــه  الاعتــراف  جــرى  وقلمــا 
الهامــش. وظــلّ تمثيــل النســاء ناقصــاً خــال تلــك الفتــرة، كمــا 
تــم اســتبعاد ذكرهــن من بيان الاســتقلال علــى الرغم مــن دورهن 
الحاســم فــي معــارك الاســتقلال - بما في ذلــك التظاهــر بالحمل 

.)Kelly, 2010( لنقل السلاح للثوار

اســتمر التمييــز في نظام ما بعد الاســتقلال نتيجــة إعادة تكريس 
تــم إلغــاء العديــد مــن برامــج المنــح الدراســية  النظــام الأبــوي. 
المنزليــة  المســؤوليات  علــى  النســاء  دور  واقتصــر  للطالبــات، 
وأعمــال الرعايــة، وازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيره. 
ومــع ذلــك حدثــت إنجــازات كبيــرة خــال تلــك الفتــرة، مثــل عملية 
إصــاح »المدونة« التــي بدأت 1993 وتغلبت علــى معارضة النخب 
السياسية الإسلامية. تمثل »المدونة« قانون الأحوال الشخصية 
لهويــة  تهديــداً  إصلاحهــا  وكان   ،1957 عــام  إقــراره  ســبق  الــذي 
إســامية »لا يمكــن المســاس بهــا« نتيجــة ســنوات مــن تنظيــم 
مجمل قوانين الحياة الأســرية بحســب الشريعة الإسلامية. كان 
التغييــر مســتبعداً، وقــد اســتغرق الجهــد 11 عاماً وملكيــن إلى أن 
تــم الانتهــاء من التعديلات وإعــان المدونة الجديــدة في البرلمان 
في أكتوبر/تشــرين الأول 2003. اقتُرح مشروع القانون الجديد في 
أعقــاب الهجمــات الإرهابيــة في الــدار البيضاء فــي مايو/أيار 2003، 
والتي ســاهمت في تغذية المشــاعر العامة المناهضة للأصولية. 
وقــد جــاء هــذا الإصــاح، والموقــف المخاصــم للنزعــة المحافظة 
آنــذاك، ليمهّــد الطريق لموجــات نســوية أخــرى ذات أيديولوجيات 

.)Fadaee, 2016( مختلفة وتقدمية

وســط الاضطرابــات السياســية فــي تونس أواخــر عــام 2010، بدأ 
»ربيــع نســوي« دعا إلــى إصلاحــات ديمقراطية دســتورية منصفة 
فــي المغرب. تبع ذلــك انتخاب حــزب العدالة والتنمية الإســامي، 
والــذي عيّــن امــرأة واحــدة فقــط فــي البرلمــان المشــكل حديثــاً، 
وعــارض العديــد مــن الإصلاحــات الأخــرى مثــل اتفاقيــة القضــاء 
على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة. منذ نشــأتها، كانت الحركة 
النســوية في المغرب تتعامل مع حركة نسائية إسلامية مضادة، 
وكانــت هــذه الحركة تدعو إلى رفض الرؤية الدولية للمســاواة بين 
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الجنســين لتعارضهــا مــع مبــادئ الســلوك وأدوار الجنســين كما 
.)Mir-Hosseini, 2006( يقرّها الدين الإسلامي

بحــزب  مرتبطــة  نســوية  منظمــة  كل  كانــت  الانتفاضــات،  قبــل 
سياســي، ســواء كان ديمقراطيــاً أو تقدميــاً أو اشــتراكياً، مــا وفّــر 
التمويل اللازم لإطلاق مشاريع كبيرة. إلا أن القضايا التي عالجتها 

هذه المنظمات بقيت محدودة وقلما كان لأعمالها تأثير يُذكر.

بالمقابــل، ركــزت المنظمــات النســوية بعد الربيع العربي بشــكل 
أساســي على التحرش الجنســي والتشهير بالجســد والخجل منه 
وثقافــة الاغتصاب، فضلًا عن جهــود المناصرة القائمة على النوع 
الاجتماعي والجنسانية )مثل منظمة الاتحاد النسائي الحر(. كانت 
المنظمــات الجديــدة أجرأ وأكثر واتســاعاً في طروحاتهــا، وتناولت 
رهــاب المثليــة الجنســية ورهــاب العابريــن-ات، بالإضافــة إلى كره 
النساء المتجذر في القوانين الحالية. فشلت محاولة إلغاء المادة 
489 من قانون العقوبات التي تجرم الأفعال الجنسية »البذيئة أو 
غيــر الطبيعية« مع أشــخاص مــن نفس الجنس، وكذلــك المادة 
490 التي تجرم العلاقات الجنســية خــارج نطاق الزواج. اللافت أن 
معظم الحملات التي أطلقتها المنظمات كانت تتم على منصات 
وسائط بديلة، ما سمح بانتشار أكبر بين الأجيال الشابة وبصعود 

.)Pittman, 2009( الحركة النسائية العابرة للحدود في المنطقة

ابتداءً من عام 2021، لم يعد الحزب الحاكم في المغرب هو الحزب 
الإســامي، وهــو ما يؤكــد الإنجاز الكبير الذي تمثل في إنشــاء هذه 
المنظمــات - ســواء تلــك المدعومــة مــن أحــزاب سياســية ذات 
تأثيــر ضئيــل أو معدوم، أوما تلــك الجريئة والاســتيعابية والعابرة 

للحدود.

ســوريا

إلــى مرحلــة  السياســة  فــي  الســوريات  النســاء  تعــود مشــاركة 
الكفــاح مــن أجــل الاســتقلال عــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، لكــن 
المنــاخ السياســي القمعــي أعــاق مشــاركتهن وقلّــل فاعليتهــن. 
حصلــت النســاء علــى حــق التصويت فــي عــام 1949، ممــا أدى إلى 
زيــادة مشــاركتهن فــي المجــال السياســي، فقــد جــرى خــال تلك 
الفترة أيضاً تعيين نســاء كمتحدثات باســم الحكومة، وشكّلن ما 
يقــارب 12 بالمئة من عضوات البرلمان، كما شــاركن في مشــاريع 
بنــاء الدولــة والتنمية والتحديث. ومع ذلك، كانت الحركة النســوية 
شــديدة المركزيــة، ولــم يكــن ممكنــاً للنســاء أن يحصلــن علــى أيّ 
حقوق سياســية إلا مقابل الامتثال لمظلة »نســوية الدولة« التي 

.)Kelly, 2010( كانت أقرب إلى صفقة سلطوية

اســتحوذ حزب البعث القومي على الســلطة في انقلاب عســكري 
عــام 1963، ليفــرض حالــة الطــوارئ ويعطّــل العديــد مــن الأحكام 
والحمايات القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين 
الجمعيات. كان يجري قمع أي معارضة سياسية على الفور، فيما 
زادت حدة التمييز والقمع بشكل عام. على سبيل المثال، كان من 
غيــر القانوني تشــكيل أي منظمــة دون تصريح حكومي، باســتثناء 
الاتحاد العام للمرأة الســورية )المؤسسة التابعة للحكومة( وأي 
برنامــج ترعاه الســيدة الأولى. شــكّل ذلــك عائقاً كبيراً للنســاء في 
تلــك الفتــرة، كمــا دفــع العديــد مــن المنظمــات النســوية للعمل 

بــدون ترخيــص، علــى الرغــم مــن التداعيــات الخطيــرة ذلــك وردة 
.)Arenfeldt, 2012( الفعل العنيفة المحتملة من جانب الدولة

اقتصــرت  هــذه،  الدولــة«  »نســوية  وخــارج  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
مشــاركة النســاء فــي جوانب الحيــاة الأخرى على المجــال الخاص، 
واســتمرت القوانين والممارســات التمييزية بإقصاء النســاء من 
المجال العام، ولا سيما من خلال قوانين الأحوال الشخصية التي 
تعيق حقوق النساء في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، فضلًا 
عن غياب الحماية القانونية للنساء اللائي يواجهن العنف المنزلي 
والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي بجميــع أشــكاله. يضــاف 
إلــى ذلــك قانــون الجنســية، الــذي ما يــزال يمنع النســاء مــن منح 
جنســياتهن إلــى أطفالهــن، كمــا يوجد تمييــز في الأدلــة المطلوبة 
لإثبات جناية »الزنا« بحســب جنس الجاني، وتواجه النســاء أحكاماً 

أقسى بحسب قانون العقوبات.

ومعلوم أن النزاع يفاقم من أحوال عدم المســاواة بين الجنسين 
والعنــف القائــم على النــوع الاجتماعي. وقد واجهت النســاء خلال 
الانتفاضــات العربيــة تعــدداً فــي مســتويات العنــف، بمــا ســبب 
ضــرراً نفســياً وجســدياً علــى الأجليــن القصيــر والطويل. ووســط 
فوضى النزاع الســوري، تعرضت النســاء لمختلف أشكال العنف 
من جانب أســرهن وشــركائهن، كمــا عانين من عدد مــن المخاطر 
الصحيــة، ومــن خطــر الخطــف أو التعنيــف مــن جانــب الجماعــات 
المســلحة والميليشــيات، بالإضافــة إلــى الحرمــان مــن المــدارس 
والجامعات والأماكن العامة بذريعة حماية »شــرفهن«. وكما هو 
الحــال فــي جميع دول المنطقــة، كان الاغتصــاب الزوجي وما يزال 
مســتثنى مــن كونــه جريمة بحســب التعريف القانونــي للاغتصاب 
فــي ســوريا. وفي ظــل هذه الظــروف، ظهــرت حوالــي 35 منظمة 
لتطويــر أنشــطة مدرّة للدخل للنســاء لمســاعدتهن علــى تحقيق 
للناجيــات،  النفســي  الدعــم  لتقديــم  المالــي، وكذلــك  الاســتقلال 
والعمل على الضغط، وإطلاق مبادرات بناء السلام القاعدية في 

.)Fadaee, 2016( مناطق النزاع

فــي الســنوات التــي تلــت ذلك، وعلــى الرغم مــن الجهــود المبذولة 
لإصلاح التشريعات التمييزية وإصدار قوانين جديدة، لم يتم إنجاز 
الكثيــر مــن الناحية العملية، وما يزال الوصول إلى العدالة محدوداً 
بالنســبة للأقليــات والنســاء المهمشــات، كمــا تســتمر وتتزايــد 
جرائم الشرف والاتجار بالبشر، وما تزال قضايا الأحوال الشخصية 
والقضايــا العائليــة محكومــة بقوانيــن طائفيــة هــي فــي الغالــب 
تمييزيــة وغيــر عادلــة، ومــا يــزال أبنــاء وبنــات الأمهات الســوريات 
المتزوجات من أجانب محرومين-ات من حقوق المواطن السوري 

الأساسية.

أمــا المنظمــات التي ظهرت بعد الثورة فقد عملت على مســاءلة 
المنظمــات  بــأن  القديمــة، وجادلــت  النســوية  الحــركات  وانتقــاد 
القديمة ركزت على الاســتجابة للقضايــا اليومية وحالات الطوارئ 
المفرطــة،  الإداريــة  والواجبــات  الأساســية  الاحتياجــات  وتوفيــر 
بــدلًا مــن التركيز علــى اســتمرارية المبادرات وتطوير حركة نســوية 
الســورية  النســوية  عالجــت  فقــد  وهكــذا  وهادفــة.  متماســكة 
الجديــدة القضايــا التــي حــدّت مــن تأثيــر الأجيــال الأكبــر ســناً، مثل 
 .)Al Taweel, 2020( التبعثــر وضعــف التمويل وغيــاب الاســتدامة
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كمــا تمكنــت من إنشــاء حركــة أكثــر اســتيعاباً وغير محصــورة في 
أيدي النخب والنسويات »المتمرسات«.

الأجيــال الجديــدة مــن النســويات الســوريات اليوم مهتمــات أكثر 
بمعالجــة قضايــا محــددة، بــدلًا مــن تســليط الضــوء علــى قضايــا 
متنوعــة لكــن عمومية ومجملة. وبــدلًا من تنفيذ مشــاريع الإغاثة 
المنظمــات  تفعــل  كانــت  الإنســاني كمــا  العمــل  والتركيــز علــى 
الســابقة، فــإن منظمــات الجيــل الجديــد يركــزن علــى الجنســانية 
الأنثويــة، والتمثيــل السياســي، والمشــاركة فــي المجاليــن العــام 

والخاص.

لكــن هذا لا يلغي أن معظم النســويات اللواتــي ينتمين إلى الجيل 
الجديــد تعرضــن - ومــا يزلــن - لعنــف هائــل قلّــص من نشــاطهن 
وفاعليتهــن، كمــا أن الكثيــرات أُجبــرن إما علــى الفرار مــن البلاد أو 
التوقــف عــن العمــل، فــي حيــن انتقــل معظمهــن إلى الخــارج مع 
الاحتفــاظ بمكاتــب صغيــرة مــا تــزال تعمــل فــي الداخــل وســط 

.)Asad, 2020( ظروف صعبة وفي مساحات مغلقة ومراقبة

ورغــم أن الدولــة تفــرض حظــر ســفر علــى معظــم الناشــطيات 
وســائل  أن  إلا  إســكاتهن،  بهــدف  والحقوقيــات  السياســيات 
تــزال  التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــام البديــل كانــت ومــا 
أدوات مفيــدة للنشــاط الرقمــي والمناصــرة والتعبئة السياســية 

.)Esposito, 2021(

لبنــان

كان لعوامــل تاريخيــة وجغرافية وديموغرافية وسياســية عديدة، 
مثــل الطائفيــة والبنيــة الحزبيــة التقليديــة والتقاليــد وغيرهــا، آثــار 

كبيرة على مكانة المرأة اللبنانية وحقوقها.

يمكــن إرجــاع الحركــة النســوية اللبنانيــة إلى نهايــة القرن التاســع 
عشــر، في الفتــرة التي هاجــرت فيها نســاء مؤثرات مــع عائلاتهن 
إلى مصر، وذلك لأســباب سياســية أو اقتصادية. كانت مصر قِبلة 
للكتاب والصحفيين والعلماء والناشــطين، وقد أطلقت النســاء 
اللبنانيــات المهاجــرات مجــات عديــدة ركــزت على قضايا النســاء 
 El-Hage,( ومطالبهن بالمســاواة فــي الحقوق والحرية والتعليــم

.)2015

لــم يقتصر عمل الحركة النســوية المبكرة على المطالبة بالحقوق 
وحســب، بــل زاد حضور النســاء في مجال العمل الخيــري، وكثُرت 
وصاحبــات  السياســيات  والناشــطات  والمعلمــات  الكاتبــات 
العشــرين. وقــد ســهّلت  القــرن  بدايــة  مــع  النســوية  المجــات 
التعليــم  إلــى  الوصــول  النســاء  هــذه  قادتهــا  التــي  المنظمــات 
والخدمــات الصحية وبرامــج التدريب المختلفة للنســاء الأخريات. 
كما عملت النســاء مع الرجال على تحرير البلاد من حكم الســلطة 
العثمانيــة. أثــارت تلك الجهــود الجماعية عدداً مــن المطالب التي 
شــملت مزيــداً من الحقــوق المدنية والسياســية للنســاء، ما حدا 
بســلطات الانتــداب الفرنســي - بالاتفــاق مــع الســلطات اللبنانية 
- بــإدراج حقــوق مدنيــة وسياســية متســاوية لجميــع المواطنيــن 
والمواطنات في دستور عام 1926. ومع ذلك، لم يكن لدى النساء 
الحــق فــي التصويــت وفــق قانــون الانتخابــات، وهــو مــا أثــار موجة 

احتجاجــات جديدة. لكــن نتيجة الظروف غير المواتيــة، فقد الكفاح 
من أجل حق النساء في التصويت أولويته بسبب استحواذ قضية 
السياســي  الزخــم  الفرنســي علــى كل  الانتــداب  عــن  الاســتقلال 

.)Daou, 2015( واهتمام الرأي العام وقتذاك

بعــد اســتقلال لبنــان عــن فرنســا عــام 1943، حافظــت البــاد على 
الطريــق  الطائفيــة عرقلــت  القوانيــن  لكــن  ديمقراطيــة،  واجهــة 
علــى الحركــة النســوية، وأبطــأت مــن اســتعادة زخمهــا حتــى عــام 
1956، حيــن حصلــت المــرأة اللبنانية علــى حق التصويت والترشــح 
للانتخابــات. ومــع ذلــك، فقد اســتغرق تمثيل المرأة فــي البرلمان 
أكثــر مــن 30 عامــاً، أي حتــى أوائــل التســعينات، مع اســتثناء واحد 

حدث عام 1963.

أدت الحــرب الأهليــة التــي اندلعــت في عــام 1975 إلى زعزعة مســار 
الحركــة النســوية، إذ جمعــت الناشــطات جهودهــن للتركيــز علــى 
الخدمــات الاجتماعيــة والإنســانية والإغاثيــة. انتهــت الحــرب بعــد 
اتفاق ســام عام 1989، لكن ســوريا حافظت على وجود عســكري 
كبيــر فــي الأراضــي اللبنانيــة، مــا أثــر بشــكل كبيــر على السياســات 
العامــة والسياســات الداخلية، إلى أن انســحبت القوات الســورية 
بشــكل كامل في عام 2005. وفي هذا الســياق، انتعشــت الحركة 
النسوية القديمة، وظهرت حركة جديدة، ونشأت شبكات نسائية 

بدأت بمعالجة القوانين التمييزية بطريقة غير مسبوقة.

إلا أن عوامــل عديــدة متشــابكة، مــن بينهــا اغتيــال رئيــس الوزراء 
الأسبق رفيق الحريري عام 2005، والحركات الاحتجاجية المناهضة 
للقوات السورية، وحرب تموز عام 2006، كلها أعاقت تقدم الحركة 
النسوية. وفي هذه الظروف الصعبة، بدت حقوق النساء مسألة 
ثانوية بالمقارنة مع الأزمات الإنســانية والاقتصادية والسياســية 
الملحّــة، علــى الرغــم من الــدور المحوري للنســاء فــي الاحتجاجات 

التي كانت تجري آنذاك.

بعد حرب عام 2006 وهزيمة الإسرائيليين على يد حزب الله، أصبح 
الأخيــر أكثر قوّة وتماســكاً في الداخل اللبناني. هــذا الواقع الجديد، 
والــذي ترافــق مــع اضطرابــات كبيــرة فــي العــراق بعــد أكثــر مــن 
عاميــن مــن الغــزو الأميركي، أظهر تراكب أشــكال العنــف البنيوي 
علــى  وأثرهــا  والعنصريــة  والعســكرية  والطائفيــة  الكلاســيكية 
الأســرة والجنــدر وأوضــاع النســاء. ونتيجــة لذلك، ظهــرت العديد 
الغــزو الإســرائيلي، وانعكاســاته  اعتبــرت  التــي  المنظمــات  مــن 
علــى المنــازل والمجتمعات والبنيــة التحتية للبــاد، وكذلك القتلى 
والجرحــى وأعمــال انتهاكات حقوق الإنســان، كلها قضايا نســوية 
الجنســانية  الإســرائيلية معياريــة  الحــرب  عــزّزت  وكويريــة. وقــد 
الغيريــة، والنظــام الأبــوي، وكذلــك الأدوار التــي تلعبهــا الطائفيــة 
والممارســات  السياســات  تشــكيل  فــي  والقوميــة  والوطنيــة 
التمييزيــة القائمــة. فمثلًا من الشــائع اســتخدام العنف الجنســي 
»كاستهداف رمزي يقوم به العدو ضد النساء« بما يتجاوز الرغبة 
في إيذائهن إلى التشــهير بهن وإهانــة أقاربهن الرجال أيضاً، ومن 

.)Holt, 2013( ثم التنكيل بأسرهن ومجتمعاتهن ككل

وفــي الواقــع فقــد كانــت هــذه الحــرب - وغيرهــا الكثير - مثــالًا على 
النزعة الإمبراطورية، وهي رغبة في السيطرة تعزز الوضع الراهن 
في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وفي منطقة الشرق الأوسط 
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الإمبرياليــة  هــذه  عــززت  وقــد  خــاص.  بشــكل  إفريقيــا  وشــمال 
المنتشــرة والمتعــددة الأوجه ديناميات القوة غيــر المتكافئة التي 
كانــت ومــا تــزال مبنيــة على تفســير ثنائــي للجنــدر، وعلى سلســلة 
مــن الأدوار المحــددة مســبقاً التــي تتوافق مع التمثيــل »المثالي« 
 El-Hage,( و»اللبنانــي الأصيــل« لحيــاة كل مــن الرجــال والنســاء

.)2015

الاحتجاجــات  مــن  سلســلة  إلــى  المســتمرة  الاضطرابــات  أدت 
المتزامنــة، مــن أبرزهــا دورة الاحتجاجــات التــي اندلعــت عــام 2015 
ومــأت شــوارع العاصمــة بيــروت. ظهــرت العديــد مــن الحــركات 
والتجمعــات القاعديــة، مثــل »البلــوك النســوي«، ولحســن الحظ 
فقــد تجنبت هــذه الحركات الجديدة أخطاء أســافها: أي المقاربة 
والعامــات  العمــال  مــع  التضامــن  وغيــاب  للقضيــة  الواحديــة 
الــكلام  غيــاب  عــن  فضــاً  الأقليــات،  مــن  وغيرهــم  المهاجــرات 
التقاطعــي حــول العنصرية والطبقيــة والطائفية ورهــاب المثلية 
الجنســية ورهــاب العابريــن-ات، وكلها كانــت ما تــزال متجذرة في 

.)Salameh, 2014( الدستور والمجتمع اللبناني

بالإضافــة إلــى ذلــك، كان ولاء الأجيــال الأكبر ســناً للنظــام موضع 
شك كبير، ما قلل من مصداقيتهم بين الحركات الناشئة. أظهرت 
المظاهــرات التــي اندلعت مجــدداً فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2019 
)Abi Yaghi, 2020(، والذي قادته نساء لبنانيات ومنظمات ناشئة 
وأبنــاء فئات مهمشــة أخــرى، أن لدى الجيــل الجديد موقفــاً حازماً 
مــن الدولــة لمــا فعلته ومــا زالــت تفعله بحــق النســاء والأقليات 
المظاهــرات،  هــذه  طليعــة  فــي  النســاء  كانــت  المســتضعفة. 
والتــي اســتمرت خــال أزمــة متعــددة الأبعاد بلغــت ذروتهــا فترة 
الإغــاق الشــامل أيام جائحة كورونــا، ثم انفجار مرفــأ بيروت في 4 

.)Haidar, 2022( 2020 أغسطس/آب

تشير بعض الأدبيات أن المنظمات النسائية اللبنانية فشلت في 
ترجمــة القيــم التــي دافعت عنهــا في خطابهــا اللاحــق، والذي بقي 
منظمــاً وفقاً للنظــام الطائفي. ومثل العديد من بلدان المنطقة، 
ساد بعد التسعينات اتجاه مأسسة هذه المنظمات، في ظاهرة 
معروفــة تتلخــص فــي اختــراق المنظمات غيــر الحكوميــة للعمل 
النضالي )Gianni, 2021(. وقد أثر ذلك على هيكل هذه المنظّمات، 
ولكــن أيضاً علــى محتوى خطاباتها، حيث أصبح أكثــر عالمية وأكثر 
انســجاماً مــع أجنــدات المنظمــات الدوليــة والجهــات المانحــة. 
أدى ذلــك إلــى التعويــل على تمويــل المانحيــن والتأثر به أثنــاء بناء 

.)Mitri, 2015( الأولويات ووضع الأجندات المحلية

كمــا أن المشــهد السياســي فــي لبنــان أيضــاً يمثــل تحديــاً كبيــراً 
للمنظمــات النســوية )Al Hindy, 2018(. ففــي لبنــان لا تتوقــف 
فعالية الحركة النســوية على اســتخدام أدوات وتقنيات المناصرة 
أو التوعية العامة أو إنشاء المساحات آمنة، ولا هي تكفي لوحدها 
لكــي يزدهر مجتمــع مدني حيــوي. فالوقائع السياســية تقتضي ألا 
تشــكل المطالــب والسياســات المطروحــة من قبــل المنظمات 
علــى  ســواء   - الكبــرى  السياســية  للمصالــح  تهديــداً  النســوية 
المســتوى المحلــي أو الإقليمــي - ولا علــى المؤسســات الدينيــة، 
وذلك بســبب الســياقات الطائفية والدينية والإقليمية التي تحكم 
ديناميات الســلطة في لبنان. وهكذا ما تزال المنظمات النســوية 

اللبنانيــة تواجــه صعوبــات جمــة فــي التحرر من بنــى الهيمنــة التي 
تتحكم بالمجال السياسي والاجتماعي للبلاد.

الاختــال  يعــزز  الممأســس  الديــن  يــزال  مــا  هــذا،  يومنــا  وحتــى 
الاجتماعي والسياســي الذي يعزّز الفصل المحقق بين الجنســين 
ويقــوّض أهــداف اتفاقيــة ســيداو التــي تــم التصديــق عليهــا عــام 
1996. وكمثال واضح فإن الطائفية تقيّد جنســية المرأة اللبنانية، 
وقوانيــن الأحــوال الشــخصية تنتقــص مــن حقوقهــا كمواطنــة 
بــل وتتحكــم في أصغــر تفاصيلها الأســرية، أمــا المــواد المتعلقة 
بالاغتصــاب في قانون العقوبات فهي تعفــي الجاني من العقوبة 
بمجــرد إعلانــه عــن نيتــه الــزواج مــن الضحيــة، كمــا أن الاغتصــاب 
الزوجي غائب تماماً عن المادتين 503 و504 من قانون العقوبات، 
واللتيــن تعرّفــان بوضــوح المغتصب بأنه »من جامع شــخصاً غير 
زوجــه لا يســتطيع المقاومــة بســبب نقص جســدي أو نفســي او 

.)El-Hage, 2015( »بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع

فلســطين

كانت النســاء الفلســطينيات ناشــطات اجتماعياً منذ بداية القرن 
العشرين )1921-1939(. وعملت الحركة النسوية الفلسطينية في 
البداية على معالجة النضالات الوطنية بدلًا من دعم المساواة بين 
الجنســين فــي الســياقات السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية، 
مــن  والكثيــر  الاســتعمارية  للاعتــداءات  البــاد  لتعــرض  نظــراً 
الهجمــات القاســية والمعــارك والحــروب والثــورات الحاشــدة، ما 
دفع المنظمات النسوية الناشئة وغيرها للتركيز على المساعدات 

.)Kelly, 2010( الإنسانية والتعليم والرعاية الاجتماعية

الحركــة وتوجّهاتهــا حتــى أواخــر الســبعينات،  لــم تتغيّــر طبيعــة 
حيــن نشــطت الشــابات المسيّســات ضــد الاحتــال الإســرائيلي، 
وشــكلن لجانــاً تضــم أعضــاءً مــن جميــع الخلفيــات الاجتماعيــة، 
وأقمــن تحالفات مع منظمات نســوية دوليــة. وبعد ذلك جاء دور 
الفلســطينيات الحاســم فــي الانتفاضــة الفلســطينية الأولى عام 
1987، وذلــك بعــد 39 عامــاً مــن النكبــة وبعــد 20 عامــاً مــن احتلال 
الضفة الغربية وقطاع غزة. رفعت الانتفاضة المكانة الاجتماعية 
نســاء  تقودهــا  كانــت  النشــطة  المنظمــات  للنســاء، فمعظــم 
ينتميــن إليهــا وتنتمــي إليهــنّ. ومــع الوقــت، بــدأ يــزداد تســييس 
القوانيــن  لتغييــر  يضغطــن  النســاء  وبــدأ  النســائية،  الحــركات 
التمييزيــة والأعــراف الاجتماعيــة، مــا أدى إلى ظهور اســتراتيجيات 
تمكين جديدة خلال هذه الفترة. بعد بداية مفاوضات السلام عام 
1991، والتي نتج عنها اتفاق أوســلو عام 1993، تحولت المنظمات 
أعمــال  إلــى  الاجتماعيــة  الرعايــة  وتقديــم  الخيــري  العمــل  مــن 
المناصــرة مــن أجــل مســتقبل فلســطيني تســوده الحساســية 
للنــوع الاجتماعــي فــي جميــع جوانــب الحيــاة ويجــري تنــاول جميع 
 Arenfeldt,( أشــكال التمييز في القانون والمجتمع على حد سواء

.)2012

كان تأســيس الســلطة الفلســطينية عــام 1994 لحظــة فارقــة 
فــي حيــاة الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي الأراضــي المحتلــة 
- أي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية. فبينمــا 
الحقــوق،  فــي  المســاواة  أجــل  مــن  الضغــط  عمليــات  اشــتدت 
وتزايــدت المظاهرات العامة احتجاجاً على التشــريعات التمييزية، 
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ســرعان ما تجمّدت هذه الحركة المســتجدة بســبب الاضطرابات 
السياســية. واجهــت الحركة نوعيــن من العقبات: تلــك الموجودة 
ســلفاً فــي المجتمــع الفلســطيني، بمــا يشــمل التقاليــد والديــن 
والثقافة؛ وتلك التي كان يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. وقد نتجت 
عــن هذه العقبــات المزيد من القيود، وأثرت على إدارة الســلطات 
المحليــة لمختلــف جوانــب الحيــاة والأمــان فــي فلســطين. ومــن 
بيــن القيــود المفروضة علــى النســاء قوانين الأحوال الشــخصية، 
والعنف المنزلي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك قلة 
فــرص العمل والتي تســاهم في تبعية النســاء المالية وتُفقدهن 
الاســتقلالية، علمــاً أنهــن أكثر عرضــة لمواجهة الفقر مــن الرجال. 
كمــا أن الحواجــز التــي ينصبهــا الاحتــال - وكذلــك الجــدار العــازل 
نصــف المكتمــل - تعنــي المزيــد مــن تــردي الأوضــاع الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للنســاء نتيجــة فصلهــن عــن عائلاتهــن وأراضيهــن 

الزراعية والمياه والمدارس وغيرها من الموارد الضرورية.

أدى انتصــار حركــة حماس الإســامية فــي وجه الســلطة الوطنية 
الفلســطينية ورئيســها محمــود عبــاس )والــذي يمثــل حركة فتح 
المناوئــة( إلــى تدهــور كبيــر فــي الأوضــاع الإنســانية، بمــا فــي ذلك 
الحقــوق والاحتياجــات الأساســية للنســاء والأقليات المهمشــة. 
فالنظــام الاجتماعــي الجديــد الذي فرضتــه حماس كان أكثــر تزمتاً، 
وقيّــد حقــوق النســاء بشــكل كبيــر، وأجبرهن علــى ارتــداء الحجاب 
فــي المحاكــم والمــدارس فــي المناطــق الخاضعــة لحكــم الحركة، 
ناهيــك عن اســتهدافه الناشــطات العاملات في حقوق النســاء. 
ومــن جهة أخرى جرى تجميد بعض المســاعدات الدولية اعتراضاً 
بيــن  لعقــود  المســتمرة  التوتــرات  أدت  علــى ســيطرة حمــاس. 
فتــح وحمــاس، وبيــن الشــعب الفلســطيني ككل والاحتــال، إلــى 
حــرف الانتبــاه بعيــداً عــن الكفاح من أجل المســاواة فــي الحقوق. 
كمــا مُنعــت المراجعــات أو حتى المناقشــات البرلمانيــة لعدد من 
القوانيــن التمييزيــة، مثــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية، وقانــون 
العمل، وقانون الجنسية، ومواد أخرى في قانون العقوبات. ففي 
ظل قانون تمييزي يهيمن عليه الرجال بالمطلق، تنتشــر أشــكال 
العدالــة غيــر الرســمية عبر القوانيــن العرفيــة، وهي غالبــاً ما تقود 
لنتائــج متحيــزة مثــل تبرئة ما يســمى بجرائم الشــرف والعودة إلى 
الشــريعة الإسلامية في النزاعات الأسرية مثل الميراث والطلاق 

.)Kelly, 2010( وحضانة الأطفال

المثيــر للاهتمــام أن بعــض المجــالات التشــريعية في فلســطين 
تابعــة لــأردن أو لمصــر. فعلــى ســبيل المثــال، وبحســب قانــون 
الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976، فإن السن القانوني للزواج 
فــي الضفة الغربية هو 15 عامــاً للفتيات و16 عاماً للفتيان، أما في 
غــزّة فإن القانون المصري والأحــكام القضائية الملحقة به يجعل 
الســن القانوني للــزواج 17 عاماً للفتيات و18 للفتيــان. وعلى الرغم 
مــن تعديــل الأردن ومصــر ودول مجــاورة أخــرى لقوانينهــا، إلا أن 

القوانين المطبّقة في فلسطين لم تتغيّر.

بالإضافــة إلــى أحــكام الشــريعة الإســامية، تخضع المســيحيات 
الفلســطينيات لقوانيــن تضعهــا الكنائــس، ســواء الكاثوليكية أو 
الأرثوذكســية، فمثلًا تســمح الكنيســة الأرثوذكســية بالطلاق في 
حــال تبيّنــت أن الزوجــة تورطــت فــي خيانــة أو لــم تكــن عــذراء عنــد 

الزواج أو في حال رفضت طاعة زوجها.

رغم ما حققته بعض الحركات النســوية الأخيرة، ما يزال المجتمع 
تــزال القيــم والتقاليــد  الفلســطيني محافظــاً فــي الغالــب، ومــا 
الحاكمــة تؤثــر علــى نســائه بشــكل خــاص. فــي غــزة، علــى ســبيل 
المثــال، تفقــد الأمهــات المطلقــات حقــوق الحضانــة عندمــا يبلغ 
أولادهن سن السابعة، وبناتهن التاسعة، أما في الضفة الغربية 
فتفقد المطلقات الحضانة عندما يبلغ أولادهن الخامسة عشرة. 
وقــد يتعرض الأطفال أو الأمهات للعنــف والقتل إن حاولوا زيارة 
بعضهــم البعــض. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــا تــزال الفلســطينيات 
معرّضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش الجنســي 
والتمييــز. وقــد دفعــت هــذه الظــروف الكثير مــن النســاء لتنظيم 
أنفســهن والانخــراط في دعــوات المناصــرة والحمــات الإعلامية 
والاحتجاجات الشعبية والعرائض التي تطالب بالعدالة والحقوق 

المتساوية.

كان صعــود منظمــات جديــدة تعمــل علــى اجتراح خطاب نســوي 
باللغــة العربيــة تطــوراً مهمــاً، خاصــة وأن معظــم المصطلحات 
النســاء  بحــق  الواقعــة  الانتهــاكات  إلــى  للإشــارة  المســتخدمة 
وحقوقهــن الأساســية، وكذلــك المصطلحــات المتعلقــة بالنــوع 
الاجتماعي، ليســت شــائعة في العربيــة. واللافــت أن الاحتجاجات 
والحملات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شهدت 
اســتخدامات كثيرة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية تتحدث عن الحياة 
الأســرية بعــد الطــاق، وذلــك لتســليط الضــوء على أن النســوية 

ليست ضد الإسلام.

لعبــت وســائل التواصل الاجتماعي ووســائل الإعــام البديلة دوراً 
محوريــاً فــي الحــركات الأخيــرة، وبفضلهــا تمكــن الفلســطينيون 
والفلســطينيات فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن التعبير عــن الدعم 
والمــؤازرة. كمــا ســاهم غيــر الفلســطينيين فــي الالتفــاف علــى 
حــالات التعتيم الإعلامي، معبّرين عــن تضامنهم عبر حملات مثل 
#أنقذوا_الشــيخ_جراح والتي انتشــرت على نطاق واسع، وهذا في 
مقابــل حــوادث أخــرى مماثلة في مناطــق مختلفة من فلســطين 
جرت قبل عصر وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى لعدم توثيقها 

.)Esposito, 2021(

الأردن

بدأت الحركة النسوية الأردنية على شكل نشاط تطوعي اجتماعي 
وخيــري منذ أوائل القرن العشــرين، وكانت تلك بــذرة اتحاد المرأة 
الأردنية الذي تأسس لاحقاً عام 1945. بعد استقلال المملكة عن 
بريطانيــا فــي مايو/أيــار 1946، أصبحت الحركة أكثر نشــاطاً، وبدأت 
الأردنيــات يطالبــن بالمزيــد مــن الحقــوق السياســية والاجتماعية 

والقانونية والاقتصادية.

ثــم تطــوّرت هــذه الحركــة تدريجيــاً. ففــي 1955، مُنحــت النســاء 
المتعلمــات حــق التصويت، وفــي 1974، مُنحت جميع النســاء حق 
التصويــت وحق الترشــح فــي الانتخابــات البرلمانية. ومــع ذلك، لم 
تُنتخــب أيــة امــرأة لمجلــس النــواب حتــى عــام 1993، فيمــا تعييــن 
المــرأة الأولــى فــي مجلــس الأعيــان فــي العــام نفســه. وبالنتيجة 
بــدأت الأردنيــات يشــغلن مناصــب قياديــة ويضاعفــن مــن فــرص 

مشاركتهن في المجالين السياسي والاجتماعي.
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لــم تبدأ منظمــات المجتمع المدني بالانتشــار إلا فــي 1989، وبعد 
ســنة واحــدة، فــي 1990، انتقــل الأردن إلى ما يســمّى »ديمقراطية 
الواجهــة«. يعنــي ذلــك أن عمليــة التحــول الديمقراطــي كانــت مــا 
تزال خاضعة لأجندات الملك السياســية، ومن هنا فإن الســلطة 
السياســية المطلقــة بقيــت محصــورة فــي أيــدي النظــام الملكي 
وحاشــيته. هذه الســلطوية الشــعبوية أعاقت أعمال المنظمات 
النســائية، وحالــت دون تغيير القوانين التي من شــأنها رفع مكانة 

.)Kelly, 2010( النساء السياسية والاجتماعية

خلال »ديمقراطية الواجهة«، أو ما يســمى »الدمقرطة الدفاعية« 
التــي أجراهــا النظــام الهاشــمي، جــرى نــزع تســييس المنظمــات 
النســائية، ممــا أدى لتقويــض أجنداتها الجماعية ومنع نشــوء أي 
معارضــة سياســية. كانــت الحركــة النســوية محــدودة بمحــاولات 
متواضعــة يتســامح معها النظــام ومن دون أي ضغــط أو حراك 
اجتماعــي، وهــو مــا عزّز ثقافــة خوف من المشــاركة السياســية أو 

التغيير الاجتماعي الجذري.

حققــت الحركــة النســوية عــدداً لا بأس به مــن الإنجــازات المهمّة 
في الأعوام 2004-2009. إلا أن العنف القائم على النوع الاجتماعي 
بقــي مصــدر القلق الأبرز في حياة النســاء. وما تزال أغلب النســاء 
يتعرضــن للضــرب المبــرح أو حتــى القتــل إذا بــدر منهــن عصيــان 
ومواجهــة لأي مــن رجــال عائلاتهــن، أو إذا مــا ارتكبــن فعــاً يهــدّد 
مباشــرة »الشــرف« الاجتماعــي )Tufaro, 2021(. ومــن إنجــازات 
اتفاقيــة  علــى  التصديــق  نحــو  الدفــع  الأردنيــة  النســوية  الحركــة 
ســيداو ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية، وكذلــك دفــع الحكومــة 
لاتخاذ خطوات فعلية لمعالجة مشــكلة العنف المنزلي، وتمكين 
النســاء مــن تحقيــق تمثيل أكبر فــي المناصب الحكوميــة الرفيعة 
المستوى، وكذلك إدخال نظام الكوتا القائم على النوع الاجتماعي. 
وفــي عــام 2007، تــم افتتاح أول مأوى كبير للنســاء فــي البلاد، وتلا 
هــذه المبادرة إصدار قانون حماية الأســرة بهدف تنظيم التعامل 
مــع حــالات العنــف المنزلي من قبــل العاملين في المجــال الطبي 
وهيئــات إنفــاذ القانــون. مثلــت هــذه الجهــود تقدمــاً فــي معركــة 

الأردنيات ضد العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي.

مــا تزال العلاقــة المتوتّرة بين الدولة والنظــام الملكي ومنظمات 
المجتمع المدني تتســبب بإعاقة دائمة ومتكرّرة للحركة النســوية 
في الأردن، حتى بعد ثورات الربيع العربي. فالمنظّمات المســجّلة 
رســمياً في الأردن هي إما منظمات غير حكومية تأسســت بشكل 
مســتقل ولكــن مــا تــزال خاضعــة لســيطرة الدولــة، أو منظمــات 
ملكيــة  مؤسســات  أو  للدولــة،  تابعــة  حكوميــة  نصــف  أو  شــبه 
.)Ferguson, 2013( أسسها ويرأسها أعضاء من العائلة المالكة

ورغــم اختــاف الفئــات ودرجــات التبعيــة، إلا أن جميــع المنظمات 
النســوية تخضــع بنفس الدرجة لرقابة شــديدة وتقييدية من قبل 
الحكومــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن مســتوى الضبــط الاجتماعــي عبر 
المراقبــة والإدارة. وعــاوة علــى ذلك، ووفقــاً لقوانيــن التجمعات 
وقانــون  الاجتماعيــة  والمنظمــات  الجمعيــات  وقانــون  العامــة 
الأحــزاب السياســية، فــإن هــدف المنظمات النســائية هــو حصراً 
 Ragetlie,( تقديم الخدمات الاجتماعية وليس أي غايات سياســية

.)2021

التــي تعانــي منهــا الحركــة النســوية فــي الأردن  ومــن التحديــات 
اعتمادهــا الكبيــر علــى تمويــل المانحيــن الدولييــن، وهــو مــا دفــع 
المنظمات لربط برامجها بأجندات المموّلين من أجل الاســتمرار. 
ومــن الشــائع أن تكــون موظفــات منظمــات المجتمــع المدنــي 
اجتماعيــة،  طبقــة  ومــن  الإنكليزيــة  ويتحدثــن  جيــداً  متعلمــات 
وبالتالــي فهــن لا يمثّلــن النســاء ذوات الدخــل المنخفــض أو حتى 
بنات الطبقة الوســطى. هذا يعني وجــود قطيعة بين المنظمات 
والنســاء اللواتي تســعى هــذه المنظمات لمســاعدتهن. من هذا 
المنطلــق، يجــادل الكثيــر بضــرورة وجــود حــركات قاعديــة تحشــد 
النســاء الفقيــرات والمهمّشــات، بعيــداً عن منظمــات المجتمع 
المدنــي الممأســس والــذي يواجــه الكثيــر مــن القيــود والعقبــات. 
وقــد ذكر بعض الباحثين-ات إخفاقاً قيادياً ضمن الحركة النســوية 
نتيجة الصلات التي تربط بعض الناشــطات بالنظام، ما يجعلهن 

.)Ferguson, 2017( غير ممثّلات لعموم السكان

اليــمن

توحيــد  عبــر   1990 مايو/أيــار  فــي  اليمنيــة  الجمهوريــة  تأسســت 
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة في شــمال اليمــن وجمهورية اليمن 
الديمقراطيــة الشــعبية فــي الجنــوب. هــذا التوحيــد أدى إلــى عــدة 
نكســات بالنسبة للنســاء اللواتي كن يتمتعن بقدر من المساواة 
فــي شــؤون الأســرة، حيــث احتجــن للتعامــل مــع قانــون الأســرة 

.)Durac, 2012( الجديد بعد الوحدة

أسس الرئيس علي عبد الله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام 
نظامــاً سياســياً متعــدد الأحــزاب، وقــدّم اليمــن نفســه بوصفــه 
السياســية  أن الاضطرابــات  إلا  الأحــزاب.  ديمقراطيــة متعــددة 
استمرت، واشتدّت الاشتباكات بالقرب من صنعاء عام 1994، ثم 
تبعتها حرب أهلية قصيرة بين الشــمال والجنوب، انتهت بانتصار 

صالح واليمنيين الشماليين.

بعــد انتهاء الحرب الأهلية، تمت مراجعة قوانين الأســرة وإضافة 
أحــكام أكثــر تزمّتــاً وتمييــزاً ضــد النســاء. وبــدأت الناشــطات فــي 
الوضــع  تدهــور  مــع  أمنيــة  يواجهــن مضايقــات  النســاء  حقــوق 
السياســي. وفي عــام 1994، عدّل صالح دســتور الوحدة وألغى أي 
مؤسسة للحكم المشترك، وبالتالي منح نفسه السلطة الكاملة 
لحكم البلد بالمراســيم التشــريعية الرئاسية. أدى ذلك إلى تشتّت 
المنظمات، حيث طغت الحاجات السياســية الملحّة على حساب 
المســائل الاجتماعيــة والاقتصادية والمســائل المتعلقة بأوضاع 

.)Kelly, 2010( النساء

تم استبعاد النساء تماماً من عمليات صنع القرار في عهد صالح، 
حيــث كان دورهــن محصــوراً بالواجبــات المنزليــة وأعمــال الرعايــة. 
وفي ظل نظام سياســي مغلق وســلطوي وفاسد ويفتقر إلى أي 
معارضة فعالة لحزبه الحاكم، لم تكن النســاء يتمتعن بأي حقوق 
قضائيــة وقانونيــة أساســية، ولــم تكــن هنــاك محــاولات للإصلاح 
القانوني أو إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية وقانون 
الجنســية وقانــون العقوبــات وقانــون العمــل. عــاوة علــى ذلــك، 
كانــت النزعــات الثقافيــة الســائدة والبنــى الأبوية والتطــرف الديني 
والحــركات الأصولية عوامل متضافرة ســاهمت في إبقاء النســاء 
فــي أوضــاع أدنــى من أوضــاع نظرائهن الرجال، ســواء فــي المجال 
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العام أو الخاص. استمرت الانتهاكات الكثيرة للحقوق الأساسية، 
بمــا فــي ذلــك العنــف القائم علــى النــوع الاجتماعــي والحرمــان من 
التعليــم والــزواج القســري والعنــف المنزلــي والاغتصــاب الزوجــي 
وتشويه الأعضاء التناسلية )ختان الإناث(، وضعف أو حتى انعدام 
الخدمــات الصحيــة. ومــن العوامــل التــي أدت إلــى تفاقــم أوضــاع 
النســاء والأقليــات المهمشــة، خاصــة الفقــراء وغيــر المتعلمين، 
انعــدام الأمــن الغذائي وتفشــي الجوع والفقر المدقــع، إضافة إلى 
التقاليد الصارمة التي تمنع النساء من التواجد في الأماكن العامة، 
حيث تُعتبر غير مناســبة للنساء »المحترمات«، مما يعني تصنيف 
أي امــرأة موجــودة فــي مكان عــام تلقائيــاً بأنها »غيــر محترمة«، ما 
يعرّضهــا بالتالي لتهديــدات عديدة. كل هذا أعاق الحركة النســوية 
اليمنيــة وحــدّ مــن فــرص الناشــطات العامــات فيهــا فــي تنظيم 

.)Durac, 2012( الاحتجاجات والمظاهرات

حيــن بــدأ الربيــع العربي، وبعد ســقوط زيــن العابدين بــن علي في 
تونــس، انطلقــت سلســلة مــن الاحتجاجــات فــي صنعــاء ثــم فــي 
مناطــق مختلفــة مــن اليمــن للمطالبة بتغييــر النظــام، والإصلاح 
فضــاً  الفســاد،  وتجريــم  ومحاســبة  والشــفافية،  السياســي 
عــن اللامركزيــة. ونتيجــة لذلــك، حكــم عبــد ربــه منصــور الهــادي 
اليمــن حتــى عــام 2015، بعــد صــراع عنيــف بيــن النظــام اليمنــي 
الانتقالــي والمتمرديــن الحوثييــن الذيــن نشــأوا عام 2004. وســط 
هــذا الاضطــراب السياســي، والــذي قــاد إلــى التدخــل العســكري 
الســعودي فــي اليمن، اضطــرت الحركة النســوية لاعتبار النســاء 

وحقوقهن قضايا ثانوية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاضطراب الأمني والسياسي في عام 
2011، كانت النســاء في مقدمــة الاحتجاجات التي تطالب بالحقوق 
الأساســية وتتضامــن مــع الانتفاضــات الأخــرى. شــهدت فتــرة 
2011-2014 العديــد مــن الإنجــازات النســوية، مثــل تعيين 4 نســاء 
فــي مجلس الوزراء عــام 2014، وإطلاق أول منصّة نســوية يمنية 
علــى الإنترنــت عــام 2013. كمــا عملــت النســاء أخيــراً علــى صياغــة 
قوانيــن تقدميــة جديدة. لكن عــام 2015 خلط كل الأوراق بالنســبة 
للحركة النســوية اليمنية الجديدة، خاصة مع الزلزال الشديد الذي 
أصــاب قلب اليمــن ومجتمعه المدني نتيجة الانقلاب العســكري. 
وفي هذه الظروف، اضطرت الجماعات النســوية إلى التوقف عن 
العمــل علــى الرغم مــن التقــدم الواعد الــذي أحرزته في الســنوات 
القليلــة الســابقة، وعادت حقوق النســاء لتصبح رفاهية وليســت 

.)Fadaee, 2016( ضرورة حاسمة

ومــا تــزال النســويات في اليمــن يواجهــن تحديات هائلــة، مجبرات 
علــى الاختباء والعمل الســري نتيجــة تزايد الضغــط والرقابة. وما 
يــزال المجتمــع اليمني يشــهد زيادة فــي الزواج القســري وتراجعاً 
فــي فــرص الرعايــة الصحيــة وتعليــم الفتيــات، وكذلك مســتويات 
قياسية من الفقر والجوع، فضلًا عن ارتفاع حالات العنف المنزلي 

والجنسي.

ومؤخراً فشلت محادثات السلام الجارية والمفاوضات بين قوات 
الحوثي والنظام، بالإضافة إلى اتفاقية ســتوكهولم لعام 2018، ما 
تــرك اليمــن فــي وضع حرج علــى جميع المســتويات وأعــاد الحركة 
النســوية إلــى المقعــد الخلفــي لتشــاهد فقــط بــدون قــدرة علــى 

المبادرة.

العــراق

تأسســت أول منظمــة نســائية فــي العــراق عــام 1923 مــن قبــل 
مجموعــة مــن النســاء العلمانيــات والمســلمات المتعلمات من 
الطبقتيــن العليــا والمتوســطة، وكانــت العديــد منهــن متزوجات 
من سياســيّين ومفكّرين. وفي حين كان الإصلاحيون والتقليديون 
النســاء  ركــزت  الحجــاب،  حــول  ســجال  فــي  منخرطيــن  الرجــال 
العراقيــات، اللواتي ألهمتهن الناشــطات المصريات، على قضايا 
أوســع مثــل تعليــم المــرأة والفصــل بيــن الجنســين والحــق فــي 
 Kelly,( التصويت والانضمام إلى القوى العاملة والزواج القســري

.)2010

العراقيــات  البريطانــي، شــاركت  والانتــداب  الاحتــال  وفــي ظــل 
فــي حركــة الاســتقلال الوطنيــة فــي عشــرينات وثلاثينــات القــرن 
الماضــي، وهــو مــا اســتمر بعــد حصــول العــراق علــى الاســتقلال 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول 1932، حيــث اســتمر التدخــل البريطانــي 
حتــى ثــورة 1958. ومنــذ ذلــك الحيــن، تحــول النظــام العراقــي مــن 
الملكيــة إلــى الجمهوريــة. وكمــا شــهدت الحــركات النســوية فــي 
البلــدان المســتعمرة الأخرى، اســتفادت النســاء من المســاحات 
السياســية والاجتماعيــة التــي نشــأت خــال معركــة الاســتقلال، 
الإنســاني  العمــل  علــى  أساســي  بشــكل  منظماتهــن  وركــزت 
ومكافحة الفقر والأمية والمرض، وذلك في ظل فشل الدولة في 
تقديــم أي مســاعدة. كذلك أصبحــت الحركات الطلابيــة المطالبة 
بالاســتقلال فــي غاية النشــاط بين المنظمــات النســائية. وكانت 
بعض هذه المنظمات )خاصة تلك التي يقودها الشيوعيون( غير 
مرخّصــة رســمياً، لكن أعــداد أعضائها بقيت تتزايــد على الرغم من 
القمــع والاضطهاد. كذلك لعبت الأقليات النشــطة، مثل الأكراد 

.)Metcalfe, 2018( واليهود، دوراً مهماً في الحركة النسوية

الطيــران  حظــر  منطقــة  ســمحت  حســين،  صــدام  عهــد  وفــي 
المفروضــة عــام 1991 للمنظمــات غيــر الحكوميــة بالعمــل خــارج 
القيود التي فرضها نظام صدام الســلطوي. وهو ما سمح بزيادة 
 Al-Ali,( التمويــل وحصــول هــذه المنظمــات علــى مــوارد إضافيــة

.)2012

قبــل الغــزو الأميركي عام 2003، لم يكن يُســمح للنســاء برفع أي 
دعــاوى ضــد الدولــة أو تشــكيل أي منظمــة أخــرى، ليبقــى الاتحــاد 
العــام لنســاء العــراق المنظمــة الوحيــدة المفتوحــة للعراقيــات، 
وكان أكثــر مــا تركــز عليه هــذه المنظمــة محاربــة الإمبريالية. ومع 
ذلــك فقــد تمتعــت العراقيــات ببعــض القوانيــن التقدميــة علــى 
مســتوى المنطقــة، ففــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية مثــاً، لا 
يمكــن للمرأة أن تتزوج قانونياً قبل ســن 15 عامــاً، وفي حال كانت 
تحت الثامنة عشــرة فيجب أن يوافــق القاضي على الزواج، كما أن 
الــزواج القســري غيــر قانوني، وللنســاء العراقيات حقــوق أكبر في 
الحضانــة. بالإضافــة إلى ذلك، جرى تشــجيع النســاء علــى العمل 
خارج منازلهن، وشــكلت النســاء نســبة 46 بالمئة مــن المعلمين 
و29 بالمئــة مــن الأطبــاء و46 بالمئــة مــن أطبــاء الأســنان فــي 

ثمانينات القرن الماضي.

لدينــا القليــل جــداً مــن الوثائــق حــول حيــاة العراقييــن قبــل الغزو 
العــراق مختــزلًا  كان  النســاء، فقــد  أو  الرجــال  الأميركــي، ســواءً 
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في شــخص صدام حســين، ســواء فــي الخطــاب الإعلامــي أو في 
السياســات العامــة. كانــت الكثيــر مــن النســاء العراقيــات يؤيدن 
التدخــل العســكري الأميركــي، فالحــروب المتواصلــة ومــا تلاهــا 
مــن عقوبــات فرضتهــا الأمــم المتحــدة بعــد غــزو صــدام حســين 
للكويت عزلت العراق بشــدة عن العالم الغربي. وهكذا كان تحرير 
العراقيــات، وكذلــك نشــر الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، مــن 
الدعايات التي اســتخدمها صنــاع القرار الأميركيــون والبريطانيون 

.)Al-Ali, 2009( لتبرير حربهم

أدت النزاعات المسلحة المتزايدة إلى استقطاب الكثير من الرجال 
المقاتليــن، ومــن ثــم تــرك النســاء ليكنّ مســؤولات عن معيشــة 
الأســر وتربيــة الأطفــال. وحتــى عندمــا كان الرجــال حاضريــن، كان 
علــى النســاء تحمل أعباء إضافيــة في ظروف صعبة للمســاعدة 
فــي تغطيــة النفقــات. كما أثّــر القصف خلال حــرب الخليــج الأولى 
علــى البنيــة التحتيــة للصــرف الصحــي والكهربــاء، ما جعــل التدبير 
المنزلي أصعب بالنســبة لكثير من النســاء حتــى اللواتي اضطررن 
لترك وظائفهن. ونتيجة لذلك، ساءت الأحوال الاقتصادية ومالت 

الحكومة لمنح الأولوية للرجال في فرص العمل.

وبعــد الغــزو الأميركــي، ظهــرت العديــد مــن الحــركات النســائية، 
بعضها مســاعدات إنســانية والآخر يطرح خطاباً سياســياً ويدعو 
لإصلاحــات ديمقراطية. الاهتمام الدولــي المتزايد الذي حظيت به 
النســوية العراقيــة زاد مــن فرصها، كمــا خلق عدداً مــن التحديات 
نتيجــة اختلاف أجنــدات الحكومــات الأجنبية المنخرطة في الشــأن 
النســوية  والحركــة  المحليــة  السياســة  أولويــات  عــن  العراقــي 

نفسها.

لقــد فشــلت إدارة بوش في توقّــع انهيار المؤسســات الحكومية 
خلال الحرب، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية للنســاء والأقليات المهمشــة. فعلى سبيل المثال، 
أنهــت المــادة 41 مــن الدســتور النظــام المدنــي المعمــول فــي 
قانــون الأحوال الشــخصية، أي تركتــه في أيدي الأديــان والمذاهب 
والمعتقدات، مع إشارة وجيزة للغاية إلى وجود لخيارات ينظمها 
القانــون. وهــو مــا ترك النســاء فــي أوضــاع غامضة وغيــر صريحة 
فيما يتعلق بحقوق الطلاق والحضانة والجوانب الأســرية الأخرى 

.)Kidwell, 2012(

أخيــراً، كان العنــف المتزايــد فــي فوضــى مــا بعــد الغــزو مــن أكثــر 
العقبــات تأثيراً على العراقيات، فقد شــهدت البلاد حالات مهولة 
مــن العنــف الجنســي والخطــف فــي بغــداد وحدهــا. وحتــى يومنــا 
هــذا، ما تــزال الناشــطات عرضة للتهديــدات، وتم بالفعــل اغتيال 
بعضهــن مــن قبــل مجموعــات مســلحة وميليشــيات إســامية 

متطرفة ما زال يتنامى نفوذها.
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آراء وتجارب ومطالب وتحديات ونقد ذاتي

ليس هدم التقاليد الراسخة وأنماط التفكير المقبولة اتجاهاً واحداً 
ولا طريقاً خطياً. ولطالما كانت الحركات النســوية غير متجانســة 
نتيجة تبنّيها مفاهيم مختلفة للنســوية. ومــن هنا تأتي المقاربات 
العديــدة لمســائل النوع الاجتماعــي والعدالــة الاجتماعية، وكذلك 
التكتيــكات والاســتراتيجيات التــي تغيــرت عبــر الأجيال والســنوات 

والاضطرابات التي رافقتها.

طبيعة الحركات النسوية

مــع الوقــت، أصبحــت النســوية أكثــر اتســاعاً وتقاطعيــة أو كمــا 
 - المغــرب  مــن  بيئيــة  نســوية  ناشــطة  وهــي   - م3   وصفتهــا 
بأنهــا »تقــارب جميــع نضــالات العدالــة الاجتماعيــة، الاجتماعيــة 
والسياسية والاقتصادية والبيئية، للنساء والأقليات الاجتماعية«. 
أدت الأحداث الكبرى التي حرّكت المنطقة، مثل الربيع العربي، إلى 
ظهــور موجــات جديــدة مــن النســوية غالبــاً مــا انتقدت أســافها. 
إن الأجيــال الناشــئة من النســويات في فترة ما بعــد 2011 ينظرن 
إلــى أســافهن على أنهــن »نســويات كلاســيكيات«، نخبويات في 
حراكهــن وتمييزيّــات وإقصائيّــات فــي بعــض الأحيــان. وبالتالــي 
فقــد ســاهمت »النســوية الكلاســيكية« فــي مأسســة النســوية 
ودعــم »نســوية الدولــة« فــي العديــد مــن دول المنطقــة. تمتلــك 
الأجيــال الشــابة أيضاً فهماً تعددياً للنســوية، فهــي صراع يتلاقى 
مــع مناهضة الرأســمالية والعنصريــة ورُهاب المثليــة. لذلك فإن 
التــي تســتخدمها  النظريــة والسياســية  المفاهيــم  مــن  العديــد 
النســويات الناشــئات لوصــف سياســاتهن هــي مفاهيــم هجينــة، 
تنتقــل بيــن الجنــوب والشــمال العالمــي، بالإضافة إلــى المدارس 
والأيديولوجيات والمقاربات النســوية المختلفة، مما يجعلها أكثر 

تقاطعية واتساعاً.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا تقــول ت1 - وهــي ناشــطة نســوية من 
تونس - فإن »للنســوية أبعاداً شــخصية وسياسية ومجتمعية«. 
وهــذا يفســر اكتشــاف العديد مــن النســويات لـ»نســويتهنّ« من 
خلال تجاربهن الشخصية والحميمة، قبل أن تنضج هذه »التجربة 
البديهيــة« وتتبلــور في نضال سياســي. في الواقع بــدأت ل2 - من 
لبنــان - مســيرتها بتســاؤل بســيط: لمــاذا تعتبــر عبــارة مثــل »هو 
شــاب وأنت فتاة« حجة صالحة؟ هــذه كانت البداية قبل أن تصبح 
ل2 إحــدى المؤسســات فــي منظمــة نســوية رائــدة، ومن ثــم تبدأ 
رحلتهــا بالنشــاط الرقمــي وإنتــاج المعرفــة. أما م4 - وهي نســوية 

واســعة  نســوية  لمنصــة  مشــاركة  ومؤسســة  مثليــة  مغربيــة 
الانتشار - فتسرد حكاية شخصية عن »أول عمل نسوي لها« في 
ســن الحادية عشــرة، عندما بدأت مع أقرانها تشــكيل فريق لكرة 
القــدم للفتيــات فقــط، فــي قرية اشــتُهرت فيهــا كرة القــدم بأنها 
رياضة »للأولاد فقط«. وكذلك ع1 - وهي نســوية كردية ماركســية 
- التــي شــاركت قصة شــخصية عــن زواجها من »ناشــط يســاري 
تقدمــي« ثــم طلاقهــا منه وكيف أســهم ذلك في نســويّتها: »كان 
تقدمياً ومؤيداً للنسوية في الأماكن العامة، وأبوياً داخل الأسرة«.

نــرى كيــف تكــون النســاء  النزاعــات والأزمــات، يمكننــا أن  خــال 
والأقليــات المهمشــة الأكثــر تضــرراً فــي الغالــب، ليــس بســبب 
العوامــل  بســبب  يعــود  بــل  فقــط،  والسياســات  القوانيــن 
والســلوكيات الأبويــة والمجتمعيــة غيــر المتجانســة والتــي تعتبر 
»عاديــة« بــل و»مطلوبــة« حيــن يتعلــق الأمــر بالنســاء والأقليــات 
المنفصلــة. يعنــي ذلــك أن الســياق الــذي كانت تعمــل فيه هؤلاء 
النســويات أثّــر بشــكل كبيــر علــى تعريفهــن للنســوية وتحديدهن 
للأولويــات والتكتيــكات المناســبة، ويعنــي أيضــاً أن لديهــن طرقــاً 
خاصــة لتعريــف أنفســهن كنســويّات. فبالنســبة إلــى ج2 - وهــي 
بــنَ  حار اللواتــي  المجاهــدات  كانــت   - جزائريــة  يســارية  نســوية 
الاســتعمار الفرنســي في الجزائر مصــدر إلهام عميــق لها: »كانت 
المشــاركات فــي الحركــة فــي ذلــك الوقــت شــجاعات لأنهــن كــنّ 
يقاتلن مستعمراً، ولأنهن كن أيضاً يواجهن عائلاتهن في مجتمع 
أبــوي. كــنّ يغــادرن منازلهــن وقراهــن وأحيائهن للانضمــام إلى ما 
كان يعتبــر معركــة رجاليــة. كــنّ غاضبــات، وهذا الغضــب دفعهن 
إلــى الأمــام«. وهذا يفســر لماذا لم تكن النســوية بالنســبة إلى ج2 
محفورة في قصتها الشخصية فحسب، بل أيضاً معركة مشتركة 
بين الأجيال، ربطت الأمة بأهداف مشــتركة بعد الاستقلال وأثناء 
الحراك. وهذا ما أكدّت عليه زميلتها النسوية الجزائرية ج1 بقولها: 
»إنهــا ليســت معركة برجوازيــة، بل حركة منظمة تعــارض النظام 

الأبوي وتدافع عن حقوق المرأة والأقليات«.

ومع ذلك لم يكن تعريف النسوية وحده الذي تطور مع السياقات 
النقديــة والتجــارب الشــخصية، بــل أيضــاً وصمة العــار التي تحيط 
بكلمة »نســوية«. ذكر العديد ممن قابلناهن أن الدلالات السلبية 
لتســمية »نسوية« أعاقت تقدمهن لعقود، حيث عملت الكثيرات 
منهن بسرية تامة وتجنّبن تسمية أنفسهن بـ»النسويات« لأنهن 
كنّ يخشــين ردّ الفعل العنيف. على سبيل المثال تفادت ل1 ول4 
اللبنانيتــان أي تســمية لأنفســهما لســنوات، قبل أن أعلنتــا أخيراً 
وبفخــر أنهن نســويتان. وأيضاً ســلطت ج4 الجزائريــة الضوء على 

3

مقابلات مع نسويات من مختلف أنحاء المنطقة
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أن الخــوف كان بالفعــل اســتراتيجية لمحو النســويات من الوجود 
من خلال خطاب الكراهية والعنف والتهديد.

أمــا فيمــا يتعلــق بالأيديولوجيا، فقــد كانت الأجيال الأكبر ســناً من 
النســويات في المنطقة، منذ الســبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي، نســويات ليبراليات يركزن على قضايا التمثيل السياسي 
ســوق  فــي  الفــرص  وتكافــؤ  التعليــم  فــي  والمســاواة  للنســاء 
العمــل. وفي الوقت نفســه، بدأت النســويات الماركســيات خلال 
تلــك الفترة رحلتهــن مع الأحزاب السياســية اليســارية والنقابات 
العماليــة والحــركات الاجتماعيــة المســتقلة. وقد وســعت هؤلاء 
الماركســيات النقــد بمــا يتجــاوز عــدم المســاواة الرســمية بيــن 
النســاء والرجــال، فعالجــن الاقتصــادات السياســية الرأســمالية 
والأقليــات،  للنســاء  اليوميــة  الحيــاة  علــى  وأثرهــا  والنيوليبراليــة 
ووضعــن الطبقــة والجنس في قلب نضالهن النســوي، وكنّ أكثر 
صراحة فيما يتعلق بالمؤسســات الدينية واستغلال الدين لتبرير 

الممارسات الأبوية.

المثيــر للاهتمــام فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا 
- وفقــاً لمعظــم مــن قابلناهــن - أن المجــال السياســي كان دائماً 
»العلمانيــة  السياســية  والمنظمــات  الأحــزاب  بيــن  منقســماً 
التقدميــة«، مــن جهة، والإســاميين أصحاب السياســة المتجذّرة 
فــي مرجعيــة دينيــة مــن جهــة أخــرى. هــذا الانقســام الثنائــي دفــع 
العديــد من نســويات المنطقة إلى تأطيــر فهمهن للنظام الأبوي 
وعــدم المســاواة بين الجنســين فــي العلاقة مع الإســام حصراً، 
ولم يطوّرن نقداً يشــمل الدولة وسياســاتها أيضاً. ففي المغرب 
علــى ســبيل المثــال، ذكــرت م1 وم2 أن الدولــة صنفــت نفســها 
علــى أنهــا حامية حقوق النســاء وحليفة »التقدمييــن«. ومن خلال 
الانحيــاز إلــى مؤسســات الدولــة ضــد الإســاميين، ولا ســيّما في 
2011 خــال الانتفاضــات الاجتماعيــة الأكبــر التي شــهدها المغرب 
منــذ عقود، ســاهمت النســويات في تقويــة نســوية الدولة ضمن 
سياق سلطوي، وعزلن أنفسهن عن المغربيات الأخريات اللواتي 

كنّ ناشطات أيضاً داخل المنظمات الإسلامية.

ومــا بــدا مثيــراً للفضول والقلــق أن النســاء، من جميــع الخلفيات 
المطالــب  نفــس  لديهــن  المنطقــة،  فــي  المختلفــة  والبلــدان 
ويواجهــن نفــس النضــالات تقريبــاً. وبغــض النظر عــن تعريفهن 
للنسوية، أو ما إذا كن يعتبرن أنفسهن نسويات، أو ما إذا احتجن 
وقتــاً لتحرير أنفســهن مــن وصمة اللقــب، فإن 48 امرأة ســلّطن 
الضــوء علــى نضالات وانتهاكات أساســية متماثلــة. وحتى الواقع 
المتغايــر والمختلــف حســب الســياقات المحليــة لــكل بلــد أفــرز 
أشــكالًا متماثلة من المقاومة من جانب الحكومات والمجتمعات 

و»النسويات« أنفسهنّ.

محاربة العنف ضد المرأة

علــى الرغــم من أن نســويات الــدول الاثنتي عشــرة الســابقة ركزنَ 
في أعمالهن على الاحتياجات الفورية في ســياق الحروب والكفاح 
المســتمرة،  السياســية  والاضطرابــات  الاســتقلال  أجــل  مــن 
إلا أنهــن جميعهــن ســلّطن الضــوء علــى الإصلاحــات القانونيــة 
النســاء وســامتهن  كرامــة  باعتبارهــا معركــة مركزيــة لضمــان 
وحمايتهــن. وفــي هذا الســياق، تناولــن قوانين الأســرة أو قوانين 

الأحوال الشــخصية التي تنظم الزواج والطلاق والميراث وقوانين 
الجنسية. كان تناول المواد في قانون العقوبات التي تجرم مجتمع 
الميم-عيــن، وغيرهــا من المواد التي تبرر جرائم الشــرف أو تتجاهل 
المســاءلة القانونيــة، فــي صميــم الكفاح النســوي فــي المنطقة. 
كما أثار النسويات الضرورة القصوى للقوانين التي تكافح العنف 
القائم على النوع الاجتماعي وقتل النســاء، والقوانين التي توسّــع 
تعريف التحرش الجنســي والعنف المنزلي، وكذلك تلك التي تجرّم 

الاغتصاب الزوجي.

لطالمــا كانت شــرعنة العنف ضد النســاء والأقليــات مصدر قلق 
كبيــر، على الرغم مــن اختلافات الخيــارات وردود الفعل والمطالب 
والــرؤى والتكتيكات داخل الحركات النســوية فــي المنطقة. فعلى 
ســبيل المثــال، أطلقــت النســويات الليبيــات حمــات عــدة علــى 
الإنترنت ضد المادة 375 من قانون العقوبات الليبي، والتي تخفف 
عقوبة مرتكبي »جرائم الشــرف«، بالإضافة إلى حملات ضد المادة 
424 التــي تســمح للمغتصــب بالــزواج مــن الضحيــة. وبالمثل، تم 
تعديــل المادة 475 مــن قانون العقوبات المغربــي عام 2014 بعد 
حملات نســوية لا هوادة فيها أعقبت انتحــار الفتاة أمينة الفيلالي 
)16 ســنة( بعدمــا أجبرتهــا عائلتهــا علــى الــزواج مــن مغتصبهــا. 
مثــال آخر على »ثغرة الزواج« هو المادة 552 من قانون العقوبات 
اللبنانــي، والتي تحمــي المغتصبين من الاضطهــاد والملاحقة في 
حــال تزوجــوا ضحاياهم. ومع أنه تم اســتئناف المادة نفســها في 
عام 2017، إلا أنّه وكما أوضحت الناشطتان ل1 ول4، فإن المادتين 
505 و518 تنصّــان علــى أن المــادة 552 تظل ســارية ومعمولًا بها 
حتــى إن كانــت الضحيــة المعنيــة قاصــراً )بيــن 15 و18 عامــاً(. أمــا 
الأردن وتونــس فقــد ألغيــا قوانيــن مماثلــة عــام 2017 حســب مــا 

تقدّمت به الناشطتان أ1 وت2.

بالإضافــة إلــى أحكام الاغتصاب الزوجي، تشــمل الأشــكال الأخرى 
للعنف الشــرعي زواج القاصرات. وهذا يفســر الحملات النســوية 
العنيفة في المنطقة التي طالبت بتحديد سن الثامنة عشرة كحد 
أدنــى للزواج. على ســبيل المثــال، وكمــا أوردت ي2 وي4 اليمنيتان، 
فقــد قامــت مجموعــات حقــوق المــرأة اليمنيــة بحمــات شرســة 
لتجريــم زواج الأطفال علــى مدى عقود، وتعرضن خلالها لمقاومة 
وهجمات متواصلة من أصحاب المصلحة السياسيين والدينيين. 
وفــي الواقــع، خــال مؤتمر الحــوار الوطني فــي عــام 2013، كان 30 
بالمئــة مــن المشــاركين مــن النســاء، وقــد تمــت الموافقــة علــى 
البند الذي يحدد الحد الأدنى لســن الزواج بثمانية عشــر عاماً ومن 
ثــم الترتيــب لإدخالــه في دســتور البلاد الجديــد، ولكن كالعــادة فإن 
الحــرب الأهلية والسياســية والاضطرابات اللاحقــة أدت إلى تأخير 

ذلك.

كذلــك فــإن الدعــوة إلــى منــع العنــف عــن النّســاء وحمايتهن من 
القتل هي في طليعة النضالات النسوية العابرة للحدود والأجيال. 
فمــن خلال شــبكة الوســيلة، تعاونــت العديد مــن المنظمات في 
المنطقة لمعالجة حالات قتل النســاء وتقديم المشــورة وجميع 
أشــكال الدعــم لأســر الضحايــا، بالإضافــة إلــى مســاعدة الناجيات 
على المستويين الجسدي والنفسي نظراً للآثار الجسيمة للعنف 
الواقع بجميع أشــكاله. وبالنســبة إلى ع3، - وهي ناشــطة نسوية 
ومحاميــة عراقيــة - فــإن النقــاش حــول العنف ضد النســاء وقتل 
النســاء يجــب أن يشــمل مــن ينتحــرن هربــاً مــن أشــكال العنــف 
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المختلفة ضدهن، نظراً لأن حالات الانتحار هذه هي أيضاً أشــكال 
غيــر مباشــرة مــن جرائــم قتــل النســاء، ســببها العنــف الجنســي 

والجسدي والنفسي الذي تتعرض له هذه النساء.

ذكرت النسوية الجزائرية ج4 - المتخصصة في قضية قتل النساء 
والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعي على المســتوى السياســي 
والقضائي - أن شبكة الوسيلة تعمل مع العديد من الباحثين-ات 
علــى جمــع البيانــات علــى المســتوى الإقليمي، نظــراً لعــدم وجود 
إحصاءات رســمية بشأن عدد الضحايا. ساعدت هذه الأبحاث في 
صياغــة سياســات وقوانيــن محــددة لكشــف ومنع العنــف وقتل 
الإناث وضمان ســامة النساء. وكانت ج4 من بين العديد اللواتي 
أشرن إلى أن المظاهرات انتهت بالكثير من الاعتقالات والرقابات 
الإضافيــة، مما عرض حيــاة كثيرين للخطر. ومن هنا تميل الأجيال 
الشــابة إلــى التركيز على الاســتراتيجيات طويلة المــدى، مثل زيادة 
الوعــي وإجــراء الأبحــاث بــدلًا مــن المواجهــة بالاحتجاجــات. وهــذا 
مــا يفســر أشــكال التضامــن العابــرة للحــدود الوطنية ضــد جرائم 
قتــل النســاء وجرائــم الشــرف التــي ظهــرت أخيــراً. مــن الأمثلــة 
البــارزة في هذه المســألة الحملة الإلكترونية لـ»إضراب النســاء«، 
أنحــاء  جميــع  فــي  والناشــطين-ات  المنظمــات  جمعــت  والتــي 
المنطقــة خــال صيف عــام 2022 تحــت الوســمين #تضامن_عبر_
الحــدود و#إضراب_نســائي_عام. وكانــت الحملــة قــد اندلعــت بعد 
مقتــل الطالبــة نيــرة أشــرف في مصــر، وإيمان أرشــيد فــي الأردن، 
والمهندســة الفلســطينية لبنــى منصــور في الإمــارات، والمذيعة 
شــيماء جمال في مصر. كما اندلعت احتجاجات وإضرابات عديدة 

في المنطقة لدعم الحملة.

الواقع الاجتماعي-الاقتصادي

أمــا على المســتوى الاجتماعي-الاقتصادي، فقد أثرت السياســات 
النيوليبراليــة بعمــق علــى الاقتصــاد السياســي لمنطقــة الشــرق 
الأوسط وشمال إفريقيا، مما أدى إلى تفاوتات اقتصادية متزايدة 
أثّــرت فــي الغالــب علــى النســاء والفئــات المحرومــة. فمعظــم 
النســاء فــي المنطقــة هن إمــا عاطلات مــن العمــل، أو يتقاضين 
أجــوراً منخفضــة، أو يعملــن فــي القطاع غير الرســمي فــي أوضاع 
محفوفــة بالمخاطر. يســاهم »تأنيث الفقر« هذا فــي جعل المرأة 
تعتمــد اقتصاديــاً علــى شــركائها أو أقاربهــا الرجال، ممــا يزيد من 
عرضتهن لأنواع أخرى من التعنيف والإســاءة. وقد ذكرت معظم 
مــن تمــت مقابلتهــن أن نســاء كثيرات لا يُســمح لهــن بالحصول 

على دخل منفصل.

كانت ج3 - وهي محامية جزائرية وناشطة في مجال حقوق المرأة 
ومؤسســة أحد المراكز الرائدة للتوثيــق والمعلومات حول حقوق 
الطفــل والمرأة - تنشــر تقارير ســنوية حول مشــاركة النســاء في 
السياســة والاقتصــاد الجزائــري. وفي أحــدث تقرير للمركــز، أبرزت 
ج3 أن النســاء يعملــن عادةً في قطاعي التعليــم والصحة، اللذين 
يعتبران »أنثويين«. ومع ذلك تعاني النســاء من الحرمان والتمييز 
فــي الوظائــف ذات الأجــور المرتفعــة. وعلــى الرغــم مــن أن نســبة 
خريجــات الجامعــات أعلــى من الخريجيــن، فإن النســاء يتأثرن أكثر 
بالبطالــة لأنه يعتبــرن عاملات في مجال الرعايــة، ومن المرجح أن 
يعملــن في شــبكات غير رســمية وغيــر معلن عنهــا وأن يتعرضن 

للاستغلال و/أو العنف.

المطالبة بمساحات داخل المجال الفيزيائي

إلــى مكافحــة العنــف فــي المجاليــن الخــاص والعــام،  بالإضافــة 
كان ضمــان ســامة النســاء - ســواء علــى المســتوى الاجتماعــي 
أو الاقتصــادي أو السياســي - مــن المطالــب الأساســية الدائمــة 
للنســويّات فــي المنطقة. ففي العــراق، على ســبيل المثال، ومن 
خــال جمعيــة أمــان، دافعت النســويات عن الحريات الشــخصية، 
وطالبن بالتنقل الآمن وغير المقيد للنساء لضمان استقلاليتهن 
والشعور بالتمكين. كما انضمت النسويات اليمنيات إلى النضال 
مــن أجــل الحق فــي حريــة التنقل والاســتقلال دون رقابــة ووصاية 
مــن أفــراد الأســرة الرجــال. ووفقــاً لمــن قابلناهــن مــن اليمنيــات، 
بدأت اليمنيات في فبراير/شباط 2020 حملة واسعة عبر الإنترنت 
تحــت وســم #جوازي_بلا_وصاية، تلتهــا احتجاجات فــي تعز طالبن 
فيــه بالحصــول على جــوازات ووثائق ســفرهن دون وصايــة أو إذن 
من الأقارب الرجال. احتجت النســاء على التمييز الذي يواجهنه في 
مصلحــة الجــوازات في تعز وبلديات أخرى، حيث كان المســؤولون 
الحكوميــون يرفضهــن أن يمنحوهــن وثائــق ســفرهن دون حضور 

ولي الأمر وموافقته.

وكمــا ذكرنا ســابقاً، البلــدان التي تشــهد نزاعات مســلحة وأزمات 
اقتصاديــة وسياســية وحروبــاً هــي البلــدان التــي تكــون نســاؤها 
وأقلياتهــا المعزولــة الأكثر عرضة للإهمال، وبالتالــي الأكثر تضرراً، 
العمليــات  فــي  الأقــل مشــاركة واعترافــاً  إلــى كونهــا  بالإضافــة 
المؤسســية والرســمية لبنــاء الســام. مــن أمثلــة ذلــك إقصــاء 
النســاء اللبنانيــات عــن مفاوضات صنــدوق النقد الدولــي الحالية، 
حتــى بعد واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي شــهدتها البلاد 
علــى الإطــاق، بحســب الناشــطة ل1. ومــن هنــا تأتــي الحاجــة إلى 
الأمن والاســتقرار وبناء الســام العادل المســتدام الــذي يتمحور 
حــول النــوع الاجتماعــي واحتياجات النســاء والأقليات المهمشــة 
وفقاً لتعبير ي4 - إحدى مؤسسات مبادرة مسار السلام اليمنية. 
تناولــت ي4 أيضــاً الحصار في مدينة تعز وأثره الكبير على النســاء، 
نظــراً لوجــود طريــق واحــد مفتوحة مــن وإلــى المدينة، فــي الوقت 
الــذي تمــوت فيــه الحوامــل أو يفقــدن أطفالهــن حديثــي الــولادة 
أثنــاء الوضــع، حيث الوصول إلى المستشــفيات والرعاية الصحية 

محدود وصعب ومكلف وغير آمن.

التكتيكات والاستراتيجيات

التحالفــات،  وبنــاء  أنفســهن  وتنظيــم  المطالــب  هــذه  لتعزيــز 
إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  نســويات  اســتخدمت 
الــذي  الســياق  علــى  اعتمــاداً  مختلفــة  وتكتيــكات  اســتراتيجيات 
يعملــن فيــه والرؤيــة والتطلعــات التــي لديهــن حــول الحركــة التي 
ينشطن فيها. كما أن الاستراتيجيات في معظم بلدان المنطقة 
تطورت مع الوقت وعبر الأجيال، من الاحتجاج وحملات المناصرة 

والضغط إلى إنتاج المعرفة وصولًا إلى النشاط الرقمي وغيره.

أفــادت معظــم مــن تمــت مقابلتهــن أن الأجيــال الأكبــر ســناً مــن 
النســويات تطــورن فــي كثيــر من الأحيــان بحســب تطــور الأحزاب 
السياســية أو المؤسســات الرســمية الأخــرى. لذلــك تبنّــت هــذه 
النســاء المفاوضــات والضغــط وبنــاء التحالفــات كاســتراتيجية 
لتحقيــق مطالبهــن. ففــي الجزائــر، علــى ســبيل المثــال، طالبــت 
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النســويات بإلغاء قانون الأسرة التمييزي من خلال الاحتجاج على 
الأرض، بينما في المغرب تبنت منظمات حقوق النســاء الضغط 
مــن خــال »كتلــة«، وهــو تحالــف يســاري نشــأ فــي الســبعينات 

للتصدي لقوانين مماثلة.

أما اليوم فالأجيال الشابة تعتمد في تحرّكها على وسائل التواصل 
الاجتماعــي كمنصــة لرفــع الوعــي النســوي والسياســي وإطــاق 
حمــات محــددة وحشــد الدعــم لمطالــب الأعضــاء. ففــي مناطق 
النــزاع، مثــل اليمن وليبيا، تعتمد الجماعات النســائية وناشــطات 
حقــوق النســاء اعتمــاداً كبيــراً علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
للتنظيم ونشــر الوعي، نظراً لأن الاضطرابات السياسية تحدّ من 
تنقل جميع المواطنين-ات بشــكل عام، وخاصة بالنســبة للنساء 

والأقليات المحرومة.

كمــا تــم تبني النشــاط الرقمــي خلال الإغــاق العام بســبب جائحة 
كورونــا والقيــود والضوابــط الصحيــة التــي مهدت الطريــق لحركة 
نســائية عابــرة للحدود ولتواصل واســع علــى المســتوى العالمي 
وليــس فقــط على المســتوى الإقليمــي. والأهم أن ظهــور الحركة 
النســائية والنشــاط الرقمي العابر للحدود ســمح لفئات من أبناء 
الحــركات  إلــى  بالانتمــاء  والشــعور  بالمشــاركة  الشــتات  وبنــات 
المحليــة، مــا منــح مرئيــة عالية لكثيــر من الحــركات وفقــاً لمعظم 
المقابلات. فعلى ســبيل المثال، لعبت نساء المنفى دوراً محورياً 
في الحركات الجديدة التي ظهرت في السودان بعد الربيع العربي 

وفقاً للنسويتين سد2 وسد3.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســاهم النشــاط الرقمــي العابــر للحــدود فــي 
التــي ظهــرت  الجديــدة  الحــركات  تقاطــع  علــى  الضــوء  تســليط 
بعــد الربيــع العربــي فــي المنطقــة. وبشــكل رئيســي، يســتخدم 
الناشــطون-ات المثليون-ات والجماعات النســوية الكويرية اليوم 
النشــاط الرقمــي والحمــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
لأسباب تتعلق بالأمان والسرية. وكما ذكرت المغربيتان م1 وم2، 
فــإن العديــد من المجموعــات الكويريــة تقوم بإنشــاء مجموعات 
دعــم غيــر رســمية عبــر الإنترنــت لتقديــم المســاعدة علــى جبهــات 

متعددة، وكذلك برامج بناء القدرات للأشخاص المحتاجين.

التحدّيات

تناولت النســاء الثماني والأربعون المشــاركات في هذه الدراســة 
التحديــات نفســها، ســواء قبــل الربيــع العربــي أو بعــد سلســلة 
الانتفاضــات اللاحقــة، وفي فترة مــا قبل العصر الرقمــيّ وأثناءها. 
جاءت جميع الملاحظات متشــابهة بشــكل مؤلم، على الرغم من 
الجهــود المبذولــة والنضــالات الكبيــرة. لطالمــا كانــت ديناميــات 
القــوة الراســخة والممارســات الأبويــة التقليديــة مــن العوامــل 

الخارجية التي أعاقت تقدم الحركة في المنطقة.

أمــا علــى المســتوى المجتمعــي، فقــد كانــت النســويات اللواتــي 
وصفن أنفسهن على هذا النحو معرّضات للكثير من المضايقات 
والوصــم والتعليقــات المســيئة وخطابــات الكراهيــة ومحــاولات 
التهميــش وأشــكال أخــرى مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك الاغتصاب 
والتهديد المســتمر الذي يصل أيضاً إلى الاغتيالات وقتل النســاء 
فــي كثيــر مــن الحــالات. حــذرت م1 المغربيــة مــن »تصاعــد القمــع 

والاســتبداد والاضطهاد والتهديدات لســامة الناشــطات«. كما 
ذكــرت نســويات عراقيــات مثــل ع4 أن بعــض رفيقاتهــن تعّرضن 
للخطف والضرب والتعذيب وحتى القتل، مثل الناشطة النسوية 
كانــا مــن  البصــرة، واللذيــن  ســارة طالــب وزوجهــا حســين مــن 
الأعضــاء المؤسســين لتحالــف أمان النســوي، وكذلك الناشــطة 

ريهام يعقوب، وعدد لا يحصى من الآخرين والأخريات.

مــا بــدا مثيــراً للاهتمــام أيضــاً علــى المســتوى المجتمعــي هــو أنه 
وفقاً للناشطة ف4، فإن التوقعات العالية وغير الواقعية للحركة 
النســوية داخــل المجتمــع الفلســطيني لمــلء جميــع الفجــوات 
الموجــودة علــى جميــع الجبهــات أبقــت الحركــة فــي حالــة ركــود 

لسنوات.

الأحــزاب  تمارســها  التــي  الضغــوط  فــإن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
أيديولوجيّاتهــا،  لتعزيــز  القويــة  الدينيــة  والســلطات  السياســية 
والقيــود المتعلقــة بحريــة التعبيــر والحــق فــي التجمــع والاحتجاج 
بأمــان، فضــاً عــن السياســات والقوانيــن التمييزيــة والاعتقالات 
المتعددة، ســاهمت جميعها في إســكات الحركة على المســتوى 
المحلــي والإقليمــي. فعلــى ســبيل المثــال، تعرضــت ف3 للإقامة 
 7 لمــدة  الإســرائيلية  الســلطات  عليهــا  فرضتهــا  التــي  الجبريــة 
سنوات ونصف. وبالمثل، فإن العديد من النسويات والناشطات 
يخضعن للمراقبة المستمرة، سواء من السلطات الفلسطينية 

أو قوات الاحتلال.

حاولــت معظــم أو ربما كل حكومات المنطقة اســتخدام نســوية 
الدولــة كمنــاورة لتعزيــز صــورة سياســاتها الســلطوية والرجعية 
والأبوية والتمييزية من ناحية، مع تقويض الحركة النسوية النابعة 
من المجتمع من ناحية أخرى. في ليبيا مثلًا، تأسست مؤسسات 
حكوميــة متخصصــة تُعرف باســم »مكاتب تمكين المــرأة«، والتي 
تشــير لــي2 أن هدفهــا خلــق انطبــاع بالتنوع مع اســتبعاد النســاء 
فعليــاً مــن عملية صنــع القرار. وأيضــاً أثارت ي3 عمليــات الإدماج 
السطحي والاختزالي للنساء في عمليات صنع السلام في أعقاب 

النزاعات المسلحة المتعددة التي شهدها اليمن.

كمــا تــم إطــاق العديــد مــن حمــات الكراهية، ســواء علــى منافذ 
الإعلام »التقليدي« أو وسائل التواصل الاجتماعي، لتشويه صورة 
الحركــة النســوية علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي. وغالبــاً مــا 
تتلقى النسويات تهديدات بالاغتصاب والقتل، ويواجهن التشهير 
والمالــي،  الأخلاقــي  والفســاد  بـ»الفجــور«  الدائمــة  والاتهامــات 
فضــاً عــن اتهامــات بتمويلهــن مــن قبــل »الأعــداء« وخروجهــن 
علــى »الشــرائع الدينيــة والاجتماعيــة« لمجتمعاتهــن. تســتخدم 
مجموعــات  منهجــي  وبشــكل  أيضــاً  المنطقــة  فــي  الحكومــات 
معلومــات  لنشــر  الإلكترونــي«  و»الذبــاب  الرقميــة«  »الشــرطة 
شــخصية عن الناشــطات، بما في ذلك عناوين بيوتهن وصورهن 
وصــور عائلاتهــن، ممــا يشــكل تهديــداً حقيقيــاً لســامتهن وفقاً 

للناشطات لي1 وم3 وع3 وي1 وغيرهن الكثير.

أشــارت جميــع مــن تمّــت مقابلتهــن أيضــاً إلــى الــدور الكبيــر الذي 
تلعبــه الجهــات والصناديــق الدوليــة المانحــة وعمليــات تســجيل 
والتحكــم  والتلقيــن  الإمــاء  فــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
بالســرديات. فالأجنــدات الأجنبيــة حوّلــت التركيــز والانتبــاه بعيــداً 
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للمنظمــات  الأصليــة  والاحتياجــات  والخطابــات  الأهــداف  عــن 
والناشــطات المحليــات. ووفقــاً للعديــد مــن المشــاركات، فقــد 
تغيرت الأولويات نظراً لتنافس المنظمات على الأموال والموارد 
لتأميــن فــرص العمــل الشــخصية والفرديــة. وقــد أدى ذلــك إلــى 
ظهــور الأنــا التي تتنافــس مع النحن، وهــي أحد العوامــل الداخلية 
التــي تعيــق العمل الجماعي وبالتالي تؤثر ســلباً علــى تقدم الحركة 

النسوية في المنطقة.

النقد الذاتي

دخلت المشاركات في عملية نقد ذاتي موسّع، تناولن فيها العديد 
مــن مواضع الخلــل داخل الحركة، مثــل الافتقار إلــى البنية والرؤية 
كمــا ذكــرت ل1. وأضافــت ج4 أن هــذا الافتقــار إلــى البنيــة وغيــاب 
الرؤية المشــتركة على المســتوى المحلي يؤدي إلى ديناميات قوة 
جديــدة علــى المســتوى الإقليمي، نظــراً لأن الحركة الأكثــر تنظيماً 

تفرض أيديولوجياتها وأفكارها خلال عملية التعاون الإقليمي.

وممــا ســاهم فــي تفاقــم هــذا الافتقــار فــي البنيــة وغيــاب العمل 
الأجنــدات  نتيجــة  والتنظيــم  التواصــل  فشــل  هــو  الجماعــي 
الشــخصية من ناحية، والعجز عن التفاوض بين النســويات الأكبر 
ســناً والنســويات الشــابات من ناحية أخرى. وبدلًا من الاســتفادة 
مــن هــذا التنــوع ومــن الفجــوة العمريــة لرفــع مطالــب متعــددة 
واســتخدام اســتراتيجيات مختلفــة للوصول إلى جمهــور أكبر على 
المســتوى المحلــي أو الإقليمي، كان الصدام بيــن الأجيال من أكبر 
العقبــات التــي فشــلت الحركة في التغلــب عليها. وهذا ما يفســر 
غيــاب تحالفــات فعالــة وخطاب مشــترك عابــر الأجيال، وفقــاً لما 
ذكرته النسويات اللواتي قابلناهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير 
من تاريخ الحركات النسائية غير موثّق ويحتل موقعاً هامشياً في 
تاريخ الحركات الاجتماعية. لذلك فإن النسويات الأكبر سناً فشلن 
غالبــاً فــي نقل الدروس التي تعلمنها إلى خليفاتهن، وهو ما جعل 
العمــل عبــر الأجيال أصعب. بــل إن بعض الأجيال الأكبر ســناً من 
النســويات يقاومــن التغييرات والمطالــب التي تثيرها النســويات 
الشابات الأكثر انفتاحاً، مثل النشاط المثلي والاستقلال الجسدي 

والصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الإجهاض وما إلى ذلك.

إلــى جانــب ج3 وف4 ول1، ذكــرت عــدّة ناشــطات مــن جميــع أنحاء 
المنطقــة أن القيــم العالمية والمفاهيم والأفــكار الطوباية، والتي 
زادت أيضاً مع انتشــار المنظمات غير الحكومية وســيطرتها على 
العمــل النضالــي، لا تتجــاوب بالضــرورة مــع الأجــواء السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصادية المحليــة. إن الإيمان بـ»الكليشــيهات« 
والتعريفات الجاهزة للعدالة الاجتماعية والمســاواة وما إلى ذلك 
ثبّــت الحركة النســوية في مكانهــا ومنعها من التقــدم إلى الأمام. 
وقــد تــرك ذلك في نفــوس العديد من النســويات توقعــات عالية 
لا تلبــي احتياجاتهــن ولا تجاربهــن المتنوعــة والوقائــع المختلفــة 
التــي يعايشــنها، ليــس فــي بلدانهن وحســب بــل على المســتوى 

الإقليمي أيضاً.

فــي ملاحظــة مماثلة، أنهــت معظم مــن قابلناهن نقدهــن الذاتي 
بتســليط الضوء على غياب الاســتمرارية ضمن الحركة النســوية، 
ســواء فــي بلدانهــن أو فــي المنطقــة. وفقــاً للناشــطات ج1 ول1 
وت2 وس3 وغيرهن، فشلت الحركة النسوية في فرض مطالبها 

الاجتماعيــة  والأزمــات  السياســية  الاضطرابــات  أثنــاء  كأولويــة 
والاقتصاديــة، وخاصــة خــال جائحة كورونــا. ولا تــزال العلاقة بين 
النشــاط خــارج الإنترنــت أمــراً عصيــاً على ناشــطات الحركــة، نظراً 
لأن صــدام الأجيــال ونقص التواصــل وغياب الرؤية المشــتركة ما 
تــزال عوائق تحــول دون تطوير خطابات واســتراتيجيات مشــتركة 

وتحالفات محلية وإقليمية فعّالة.
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بالإضافــة إلى التعبئة النســوية على أرض الواقع وخــارج الإنترنت، 
يمكــن أن يكــون النشــاط الرقمــي مــن خــال وســائل التواصــل 
الاجتماعــي أداة قويــة للتغييــر الاجتماعــي، لأنــه يســمح للجمهــور 
 Skalli 2006,( والمحاســبة  الشــفافية  مــن  بالمزيــد  بالمطالبــة 
36(. وبالتالــي فــإن التحريــر السياســي لتقنيات التواصــل الجديدة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا خلــق ما يســميه 
 Gheytanchi( »بعــض الخبــراء »الفضــاء العــام العربــي الجديــد
Moghadam 2014, 6 &(. بمعنــى آخــر، يخلــق هــذا التحرير مســاحة 
يمكن من خلالها إنشاء بنى جديدة ومعاني جديدة تسمح للأفراد 

بالانخراط في نشاط لم يكونوا لينخرطوا فيه.

نظراً لأهمية النشــاط النســوي عبــر الإنترنت في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا، تلقي هذه الدراسة نظرة معمّقة على 
أشــكال الخطــاب والنشــاط فــي العالــم الرقمي. كما تستكشــف 
وتحلــل المحتــوى المشــترك علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
فــي ســياق 16 يومــاً مــن النشــاط ضــد العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي، أي فــي الفتــرة مــن 25 نوفمبر/تشــرين الثانــي إلــى 10 
ديسمبر/كانون الأول 2021، وكذلك شهر تاريخ المرأة في مارس/
آذار 2022، وأخيراً شهر الفخر لأفراد مجتمع الميم-عين في يونيو/

حزيران 2022.

الخطابات السائدة على وسائل التواصل 
الاجتماعي

تشــهد منصات وســائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا تعزيــزاً للقيــادة النســائية والتمكيــن 
الاقتصــادي للنســاء، وحملات عديــدة ودعوات إلــى التضامن ضد 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. يتــمّ الاحتفــاء بالنســاء في 
العديــد مــن المنشــورات في اليــوم العالمي للمرأة فــي 8 مارس/
آذار. ومــن المثيــر للاهتمــام أن بعــض المنشــورات فــي بعــض 
البلــدان، مثل مصــر، تحتفي بالهيئــات الوطنية، أي تلــك التي ترفع 
رأس الأمــة وتعلــي مــن شــأن تقاليدهــا، والتــي تعتبــر إنجازاتهــا 

بطبيعة الحال من إنجازات الدولة.

كانــت النزعــة الفردانية واضحــة في معظم المحتــوى الذي يحتفي 
بقيــادة النســاء وإنجازاتهــن. وفــي الواقــع، فــإن الجــزء الكثيــر من 
والجهــود  الحــركات  ر  يــذرّ الرقمــي  المجــال  فــي  العــام  الخطــاب 
إلــى أجــزاء صغيــرة مــن الشــخصيات الفرديــة، والتــي  الجماعيــة 
يمكــن اعتبارهــا جزءاً من هيمنة الخطــاب النيوليبرالي على الذاكرة 

الجماعية. فعلى ســبيل المثال، عندمــا عمل المجتمع المثلي في 
المغــرب علــى أرشــفة تاريــخ مجتمــع الميم-عيــن، جــرى الاحتفــال 
بالشــخصيات النســائية المؤثــرة دون تأطيــر الإنجــازات كجزء من 

الجهود الجماعية للحركة.

وفــي الخطــاب الشــائع علــى الإنترنــت، يتــم تشــجيع النســاء على 
المشــاركة فــي ســوق العمــل لتقليــص فجــوة الأجــور، وخاصــة 
مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة غيــر 
الحكوميــة. وأوضــح دليــل علــى ذلــك التركيــز الخــاص علــى ريــادة 
الأعمــال والتمكيــن الاقتصــادي للنســاء في الســياقات الســورية 
والأردنيــة والمصريــة. وبينمــا يعكــس هــذا الشــعور العديــد مــن 
التحديــات في المنطقة، فيما يتعلق بالوصول المتكافئ والفرص 
بيــن الجنســين، إلا أن الكثيــر مــن هــذا الخطــاب يتجاهــل الحواجــز 
البنيويــة التــي تعيــق المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء وتزيــد عبء 

الرعاية غير المدفوعة عليهن.

كانــت هنــاك أيضــاً حمــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعي في 
المنطقــة لزيــادة الوعــي بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. 
ونظمــت المنظمــات غيــر الحكوميــة العديــد مــن الحمــات التــي 
عرضت قصص النساء وتجاربهن حول هذا العنف. ففي السياق 
ناشــطات ومنظمــات ســورية حمــات  مثــاً، نظمــت  الســوري 
للدفــاع عن ســامة الصحفيات من العنف، والمطالبة بمحاســبة 
ضحايــا الاعتــداء الجنســي وتعذيب النســاء في الســجون. عملت 
هــذه الخطابــات النســوية علــى تفكيــك العنــف مــن خــال ربطــه 
انتهــاكاً  بالرأســمالية والاســتعمار والســلطة الأبويــة، واعتبــاره 
لحقــوق النســاء، فيمــا دعــت خطابــات أخــرى إلــى إنهــاء العنــف 
الذي يســتهدف النســاء بســبب أدوارهــن الإنجابيــة و»طبيعتهن 

الحسّاسة«.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لاحظنــا تهميــش مجتمــع الميم-عيــن مــن 
بــرر  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الإنترنــت.  علــى  النســوي  الخطــاب 
مســتخدمون ليبيــون وليبيــات عــدم وجــود حقــوق لأفــراد مجتمع 
الميم-عيــن فــي ليبيا من خــال إنكار وجودهم في البــاد. في نهاية 
المطــاف، يمحــو هــذا الخطــاب هويــة المثلييــن-ات والعابرين-ات 
والأطيــاف الجندريــة الأخرى، كما يضطهدها مــن خلال الخطابات 
والتشــريعات المناهضة للكويريــة. ولطالما كان خطاب الكراهية 
ضــد المجتمع الكويري ســائداً أيضاً في بعــض منصات التواصل 
الاجتماعــي، مثــل تيــك تــوك، حيــث يجــري اتهــام الحركــة الكويريــة 

العربية بأنها من تجليات النفوذ الغربي والاستعماري.

4

النشاط النسوي في المجال الرقمي
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الرقمي المجال في النسوي النشاط

ثمــة خطابــات ســائدة فــي المجــال الرقمي أيضــاً تركّز علــى أهمية 
أرشــفة الحــركات النســوية والكويريــة المحلية وتوثيــق تاريخ هذه 
الحركات. ثمة شــعور قوي بشــكل خاص بالتضامــن والحداد لدى 
الناشــطين الكويرييــن، والذيــن يرغبــون بروايــة الأحــداث المهمــة 
من تاريخ الحركة النســوية كجزء من محاولة كتابة تاريخ للأنظمة 
القمعيــة. كذلــك اســتخدمت العديــد مــن النســويات العربيــات 
النشــاط  عبــر  رواياتهــن  لأرشــفة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
السياســي والفن. وفي يوليو/تموز، كانت الدعوة لإضراب النســاء 
أحــد أبــرز مظاهــر التضامن ضمــن الحركة النســوية. كان ذلــك رداً 
علــى حوادث قتل النســاء المســتمرة، ولعــب الفــن دوراً كبيراً في 

حمل رسائل التضامن والضغط على المجتمعات المحلية.

وسائل التواصل كأداة للنشاط السياسي

أدى الانفلات الأمني والاضطراب السياسي وتقييد الحركة، وكذلك 
تزايــد أعــداد الناشــطات المنفيــات فــي دول النــزاع، إلــى تقليــص 
فرص التنظيم الفيزيائي للعمل النســوي والحقوقي. ففي اليمن، 
نشــأت شــبكة التضامن النســائي كائتلاف افتراضي يوفّر الحماية 
والدعــم للمدافعــات عــن حقوق النســاء. الشــبكة التي تضــمّ أكثر 
مــن 300 عضــو-ة في اليمن والشــتات تســتضيف نقاشــات حول 
مستقبل البلاد، وتتعاون في أعمال الضغط والمناصرة من أجل 
إدراج منظــور النــوع الاجتماعــي في خطــط بناء الســام. كما توفر 
مجموعة الشــبكة على فيســبوك وخطها الســاخن على واتساب 
دعمــاً قانونيــاً وماليــاً واجتماعيــاً وعاطفيــاً للناشــطين-ات الذيــن 
يعيشــون فــي البــاد والشــتات. تعمــل المجموعة أيضاً كشــبكة 
دعم غير رســمية لضحايا العنف من خلال ربطهن بالعاملات في 
نظــام العدالة بهــدف ملاحقة المســيئين والمســيئات دون خطر 

التعرض للوصم أو الاستخفاف بالدعوى في أقسام الشرطة.

وبالمثل، فإن اســتخدام وسائل التواصل بهدف تحقيق التضامن 
بيــن  مشــتركة  اســتراتيجية  يمثــل  القــدرات  وبنــاء  المجتمعــي 
الأجيــال الشــابة مــن النســويات الكويريــات. وتعتمــد الجماعــات 
النســائية الكويرية في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا 
علــى الإنترنــت لأســباب أمنيــة، إذ يمكــن للمســاحات الافتراضيــة 
أن توفّــر إمكانيــة إخفــاء الهويــة و»الحماية النســبية« مــن العنف 
والاضطهــاد القانونــي والتمييــز الــذي قــد يواجهنَــه فــي الأماكــن 
العديــد مــن  تقــوم  المثــال،  المغــرب، علــى ســبيل  فــي  العامــة. 
رســمية  غيــر  دعــم  مجموعــات  بإنشــاء  الكويريــة  المجموعــات 
علــى الإنترنــت لتقــدم المســاعدة وتعزيز قــدرات الكويرييــن الذين 
يحتاجــون إلــى المســاعدة والدعــم. عــاوة علــى ذلك، تنتــج منصة 
تانيــث الكويريــة سلســلة مــن حلقات البودكاســت، تــدور جميعها 

حول مواضيع الجنس والرغبة والعلاقات.

كان لوســائل التواصــل الاجتماعــي دور كبيــر فــي حشــد التضامــن 
والنســويات  الفلســطيني  الشــعب  مــع  للحــدود  العابــر 
الفلســطينيّات، بحســب الناشــطتين ف1 وف4. كمــا أثــرت هــذه 
الوســائل علــى التعبئــة الشــعبية فــي أوســاط النشــاط النســوي 
والكويــري الفســلطيني. وعــاوة علــى ذلــك، كان النشــاط الرقمي 
بســبب  كورونــا،  جائحــة  فتــرة  فــي  النّســوي  للتنظيــم  يــاً  ضرور
سياســات الإغلاق والقيود على التنقل. وفي هذا السياق، عرضت 
شــبكة روســة، وهي من أجل حقوق النســاء وحقهن في الوصول 

إلى الإجهاض الآمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خدمات 
الطــب عــن بعد للنســاء اللواتي يبحثــن عن خدمات صحــة إنجابية 

وجنسية لا يمتلكن الوصول إليها.

وفــي الســودان، يُســتخدم النشــاط الرقمــي بقوة لحشــد الحلفاء 
والوصول إلى جمهور أوســع، وكذلك للتنظيم والتعبئة الواسعة 
النطــاق. مــن الأمثلــة علــى ذلــك حمــات #فوطة_تســدّ_الخانة أو 
#خشــي_اللجنة أو #تشوف_قميص_ماتشــوف_بلوزة أو #أبــوي_
قتلنــي أو #خمسين_خمســين. كمــا تقــوم النســاء الســودانيات 
مــن مختلــف التوجّهــات والمناطــق بتنظيــم حمــات ضــد العنــف 
الــذي يســتهدف النســاء، والذي شــهد مشــاركة نســائية بنســبة 
النســوية والناشــطة  المحليــة بحســب  اللجــان  فــي  بالمائــة   40

السودانية سد4.

أمــا فــي لبنــان، فتــرى ل1 أن النشــاط الرقمــي أداة قويــة ســمحت 
بالتضامــن الإقليمي وعزّزته. بوصفها محررة فــي منصّة إقليمية، 
فهــي تؤمن بقدرة النشــاط الرقمي على الضغط على الســلطات 
ودفعهــا لاتخاذ إجراءات معينة، أو على رفع الوعي بقضايا معينة 
من خلال الحملات المنظمة. وهي أيضاً أداة لإنتاج ونشر المعرفة 
النســوية من خــال الصفحات والبرامــج والمبــادرات الافتراضية، 
فضــاً عــن تشــجيع النســويات علــى أن يكــنّ أجــرأ وأوضــح فــي 
مطالبهن. كما تعزز أدوات التواصل التوثيق والمراقبة للنسويّات 
العربيات، ويأخذ ما كان خاصاً وممنوعاً إلى المجال العام ويجعله 

سياسياً.

تحديات النشاط على الإنترنت

لا يمكــن التقليل مــن أهمية وســائل التواصــل الاجتماعي ودورها 
فــي إنجــاح العديد مــن القضايا، مثل حمــات الحضانــة )#الولاية_
حقــي( ومناهضة التحرش الجنســي والاعتقــال والاغتصاب وقتل 
الكثيــرات لمخاطــر. فقــد  الأدوات عرّضــت  هــذه  أن  إلا  النســاء. 
أشــارت العديد من الناشطات النســويات اللواتي قابلناهن أنهن 
يفضلــن العمل في مجموعــات مغلقة لتجنب العنف الســيبراني 
أو العواقــب القانونيــة أو ضغــط المجتمع والأســرة، والذي يعني 
المفتوحــة.  الرقميــة  أثــراً وجذريــةً فــي المســاحات  أقــل  رســائل 
يتماشــى هذا أيضاً مع تحليلنا لوســائل التواصل الاجتماعي، حيث 
تكثر المعيارية الغيرية في الرســائل والخطابات السائدة، وتنتشر 
فيهــا لغة المنظمات غيــر الحكومية وأنماط عملها الممأســس 
والنخبوي، وهي بالمجمل إصلاحية ولا تسعى إلى التغيير الجذري.

فــي الفتــرة الأخيــرة، صــدر حكــم بحق ســلمى الطــرزي - الناشــطة 
النســوية والمخرجــة المصريــة - بدفــع غرامة قدرهــا 50 ألف جنيه 
مصــري لكتابتهــا منشــوراً يعبّــر عــن تضامنهــا مــع الناجيــات من 
الاغتصاب. كما تعرّضت نسوية يمنية أخرى لهجوم إلكتروني من 
قبــل مجتمعهــا المحلــي لتنظيمهــا مناســبة TEDx للنســاء، مما 
دفعها إلى الهرب إلى القاهرة. يتكرّر ذلك في أماكن وبيئات أخرى، 
حيــث النشــاط الرقمــي فــي ســوريا ليــس آمنــاً، ولا ســيما عندمــا 
يتعلــق الأمــر بنشــاط المثلييــن-ات والأطيــاف الجندريــة الأخــرى. 
ورغم أن وســائل التواصل الاجتماعي فعالة في الســياق السوري 
مــن وقــت لآخر، لكنهــا قد تكون ضــارة أيضــاً ويمكن اســتخدامها 
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لاســتهداف الناشــطين-ات وتحديد هوياتهــم-ن، وكذلك الأمر في 
السودان أيضاً.

أ2،  مثــل  الشــابات،  النســويات  فالناشــطات  الأردن  فــي  أمــا 
يستخدمن وســائل التواصل الاجتماعي للمناصرة والتشبيك مع 
الأخريــات، مــع علمهــن أن الإنترنــت يخضــع لمراقبــة شــديدة من 
قبــل الســلطات الأردنيــة، وقــد تتعــرض إحداهــن للمحاكمة وفق 
قوانيــن الجرائــم الرقميــة. كما تحدثت ف3 عن خطورة اســتهداف 
الســلطة للصحفييــن الفلســطينيين والفلســطينيات. وغالبــاً ما 
تواجــه الصحفيات الســجن، كما تواجه النســويات حملات كراهية 
وتشــهير فــي حــال عبّرن عــن دعمهــن لمجتمــع الميــم أو اتفاقية 
سيداو أو أي من القضايا النسوية في فلسطين. وبالمثل، احتجز 
الاحتلال الإســرائيلي الناشطة الفلســطينية ف1 لمدة نصف يوم 

بسبب مقال كتبته، وقد أثّر ذلك على نشاطها السياسي.

فــي  النســويات  ضــد  الموجهــة  الكراهيــة  حمــات  تتكــرر  كذلــك 
الســودان، حيــث لا يرحــب المجتمــع بوجــود النســاء فــي المجــال 
النــاس  البيئــة أن يشــكل  العــام. ومــن الشــائع فــي مثــل هــذه 
مجموعــات مخصصــة لمضايقــة الناشــطات وتهديدهــن. علــى 
سبيل المثال، تحدثت الناشطة السودانية سد4 عن مجموعة تم 
إنشــاؤها لاستهداف النسويات تســمى »انتصاب«، استمرّت في 
مضايقتها إلى أن تدخّل أحد أقارب الناشــطين الرجال. وفي مصر، 
تتــم مقاضــاة الناشــطات والحكــم عليهــن لنشــرهن منشــورات 
على وســائل التواصــل الاجتماعي يعبّرن فيها عــن تضامنهن مع 
ضحايا العنف الأخريات. كما يمكن تهديدهن ومضايقتهن لفظياً 
والإســاءة إليهن واتهامهن بالفحش ومطاردتهن فيزيائياً. وعلى 
الرغم من أن حملات مثل #قانون_أسرة_عادل أو #الأمومة_ليس_
لها_ديــن أو #الولاية_حقــي كانت أقل اســتفزازاً، إلا أن الناشــطين 
والناشــطات فــي مجــال حقوق النّســاء مــا يزالون يواجهــون ردود 
أفعال عنيفة ويتعرّضون لقدر كبير من كراهية للنســاء من جانب 

كثير من المستخدمين.

وفقاً للناشطة ص3، شجعت وسائل التواصل الاجتماعي النساء 
المصريــات علــى الــكلام، خاصــة بعد الثــورة، وبغض النظــر عن رد 
الفعــل العنيــف. كما أنها ســاعدت النســاء على نشــر قصصهن 
ومعاناتهــن مــع العنف وفضــح مرتكبيــه: »لكن هذا ليــس كافياً. 
يجــب أن يتبــع ذلك شــيء علــى المســتوى الاجتماعــي وعلى أرض 
الواقع. اعتقد الناس أنهم صنعوا الثورة على الإنترنت وهنا انتهى 
الأمــر«. وعلــى الرغــم من مســاهمة وســائل التواصل فــي التعبئة 
وتنظيــم الحــركات علــى الأرض، إلا أن ص3 قلقــة من عــدم حضور 
أولويــات النســاء المصريات في نشــاط الناشــطين على وســائل 

التواصل الاجتماعي.
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مةتخا

ثمــة عوامــل كثيــرة تحبــس الحركــة النســوية فــي هامــش الحيــاة 
السياســية في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا، خاصة 
والوبــاء  الاقتصاديــة  الانتفاضــات والأزمــات  مــن  بعــد سلســلة 
العالمــي والفوضى المســتمرة منذ عدة ســنوات. ورغم ذلك ثمة 

دوماً طرق مبتكرة للعمل والتحرّك في مساحات مدنية ضيّقة.

اجتمعــت فــي هــذه الدراســة 48 نســوية مــن 12 بلــد فــي الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، هــي الجزائــر ومصــر والأردن والعــراق 
ولبنــان وليبيا والمغرب وفلســطين والســودان وســوريا وتونس 
واليمــن، ومن خلفيــات اجتماعيــة واقتصادية وسياســية وثقافية 
وتأملاتهــن  مخاوفهــن  وتبادلــن  مختلفــة،  وتجــارب  متنوعــة 
ومطالبهــن. كانــت هــذه الدراســة فرصــة ليتحدثن بشــفافية عن 
العقبــات التــي تقــف فــي وجــه تقدمهــن، وعــن مشــاعرهن تجــاه 
الواقــع الــذي عليهــن التعامــل معــه. كمــا اعترفت العديــد منهن 
اســتطعن  ذلــك  رغــم  وأنهــن  ارتكبنهــا،  التــي  الأخطــاء  ببعــض 

المقاومة وتحدي المخاطر والتهديدات وموجات الكراهية.

النســوية  الحركــة  الفاعــات ضمــن  قــدرة  الدراســة  هــذه  تؤكــد 
علــى التأمّــل الذاتــي، وهــي اســتراتيجية تعــزّز التحسّــن والتطــوّر 
والنمــاء. وعلى الرغم مــن الظروف الأليمــة والصراعات المتنامية 
والأيديولوجيــات الأصوليــة المتصلبــة، يبــدو أن الجهــود الجماعية 

ناجحــة في تحفيز الرأي العام، بغــضّ النظر عن أوجه القصور التي 
أثارتها العديد من النسويات العاملات في المنطقة.

والتحديــات  والمشــاكل  الجديــدة  السياســية  الوقائــع  تتطلــب 
المعقــدة مواقــف وحلــولًا وأدوات مبتكــرة وجديدة. وقــد أظهرت 
بــن الأدوات المتاحــة، ويشــتبكن مع  نســيّات المنطقــة أنهــن يجرّ
قضاياهن في المجال الرقمي أو من خلال الإضرابات والاحتجاجات 

والمظاهرات.

لقــد أصبحــت الحركة النســوية أكثر اتّســاعاً وتقاطعيــة، وتجاوزت 
الظلــم.  أوجــه  جميــع  لتتنــاول  الأبــوي  النظــام  مــن  قضيتهــا 
النشــاط  مــن  المحليــة  والأشــكال  المتّســعة،  فالأيديولوجيــات 
والتّفاعــل، والمقاربــات المبتكرة تضيء علــى الفهم العميق الذي 
تملكــه النســويات لأشــكال التمييــز وعــدم المســاواة، فضــاً عن 

تفاعل الهويات المختلفة لخلق طبقات متراكبة من الاضطهاد.

تهدف هذه الدراسة إلى فتح مساحة أكبر للنّقاش بين الناشطات 
والمنظمــات النســوية، وذلــك مــن خلــل اســتقصاء رؤى وتجــارب 
الناشــطات النســويات العامــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا، وبهــدف المســاهمة فــي فهــم الظــرف الحالــي 
للحركة النسوية ووضع استراتيجيات عمل أفضل في المستقبل.

»أريد حرك نفهم بداخلها أن الاختلاف في الخيارات والمطالب 
والــرؤى وردود الأفعــال ... أمــر صحي ويمنح النســاء الحق في 

الاختيار«.

»التنوع، أحلم بالتنوع، وبحركة لا تخاف«.

»أحلــم ببلــد أســتطيع أن أعيش فيــه بحرية وســام مع جميع 
المواطنيــن والمواطنات بغض النظر عــن أيديولوجياتهم؛ بلد 

أشعر فيه بأني مقبولة«.

»أحلــم بمعــارك مخصّصة ضمــن حركة منظمــة ذات تحالفات 
فعّالة«.

آمنــة  مســاحة  فــي  تلخيصهــا  يمكننــي  حســناً،  »تطلعاتــي؟ 
استيعابية وشفافة ومنظمة وتمارس ما تدعو إليه«.

ناشطات الحركة النسوية حول أحلامهن وتطلعاتهن واليوتوبيا النسوية

5

خاتمة

التاريخيــة  اللحظــات  فــي جميــع  تكــون حاضــرة  حركــة  »أريــد 
الحاســمة والمحورية؛ حركة تعرف كيف تتناول حقوق النساء 
فــي جميــع هــذه اللحظــات؛ حركــة تنظــر إلــى المســاواة بيــن 
الجنســين كجــزء مــن سلســلة من الحقــوق الأساســية؛ حركة 
علمانيــة تتجــاوز كل أشــكال التمييــز؛ حركة منظمــة وذات بنى 
واضحة؛ حركة اســتيعابية تضم جميع النســاء، المتعلمات أو 
غيــر المتعلمــات، بنات المدن أو ســاكنات الريــف، الفقيرات أو 
الغنيات، بغض النظر عن جنسانياتهن وهوياتهن الجندرية«.

»أتخيــل حركــة تتنــاول الحريــة أولًا، وتعتــرف بالمــرأة كإنســان 
وتدافــع عن الاســتقلال ونشــر الوعي. علــى النســاء أن يدركن 
حقوقهــن وأهميــة اســتقلالهن؛ عليهــن تحريــر أنفســهن من 

البنى الغيرية المعيارية وتحديق الذكور«.
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عــن تقديم مســاحة مفتوحــة وآمنــة، فيزيائيــة وافتراضية، للتعلم والمشــاركة 
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ويبدو أن ضعف الحوار بين الأجيال النسوية 
نشوء  أمام  كبيرة  عقبة  يشكل  المختلفة 
الائتلافات والانتقال إلى مرحلة جديدة على 
المستوى المحلي والإقليمي. ومع ذلك فإن 
مختلف  ومن  المنطقة،  نسويات  جميع 
الشفاف  الذاتي  بالنقد  يقمن  الخلفيات، 
والمتعمق لتقييم إنجازاتهن وأوجه قصورهن 

وتقوية حركاتهن.

النسوية  معاني  اختلاف  من  الرغم  على 
الاجتماعية،  والعدالة  والجندر  والتقاطعية 
المنطقة  من  المحليات  النسويات  تواجه 
أولويات مشتركة.  تحديات متماثلة وتملكن 
العنف  منها  يشتكين  التي  القضايا  ومن 
المجالين  الاجتماعي في  النوع  القائم على 
غير  المنظمات  وتفشّي  والخاص،  العام 
لي،  لنضا ا للعمل  قها  ا ختر وا لحكومية  ا
وسيادة نمط من نسوية الدولة التي تعرقل 

المبادرات المحلية.

وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  تشهد 
النساء والأقليات  تراجعاً في حقوق  إفريقيا 
المهمشة نتيجة الأزمات المستمرة. وتسود 
الجنسين، والتي  بين  المساواة  حالات عدم 
تعود جذورها إلى الأطر المجتمعية التمييزية 
في  وتاريخية،  سياسية  بعوامل  المتصلة 
والسودان  ومصر  وليبيا  الجزائر  مثل  بلدان 
وتونس والمغرب وسوريا ولبنان وفلسطين 

والأردن واليمن والعراق.

من التاريخ إلى المستقبل
الحركات النسوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

https://feminism-mena.fes.de/


